
الســـوري  الرئيـــس  قـــال   - دمشــق   
المؤقت أحمد الشرع إن عمليات القتل في 
مناطق الطائفة العلويـــة تهدد جهوده للمّ 
شـــمل البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين 
عنهـــا حتى لو كانوا ”أقـــرب الناس“ إليه، 
فـــي إيحاء بـــأن ما جرى لم يكـــن بتوجيه 
منـــه، وأن هنـــاك تجاوزات، مـــا يدعو إلى 
التســـاؤل عما إذا كان الهجوم المروع قد 
تم بقـــرار مركزي من إدارة الشـــرع أم أنه 
تنفيذ لقرارات ميدانية متناقضة في ضوء 
تعـــدد المجموعـــات المســـلحة واختلاف 

ارتباطاتها وصعوبة السيطرة عليها.
ويتزامن هذا التساؤل مع قوْل مراقبين 
إن الهدف من إثارة الاحتجاج العلوي عبر 
إيران وشـــبكاتها هو اختبـــار ”براغماتية 
الشـــرع“ المفترضـــة ومـــدى قدرتـــه على 
الالتزام بالصورة الخارجية التي يصنعها 
لنفســـه بشـــأن حماية الأقليـــات وتجاوز 

ثارات هيئة تحرير الشام الطائفية.
وقـــال الشـــرع ”لا نقبـــل أن تكون هنا 
قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب 

هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب.“
ويرى المراقبون أن الشـــرع يحاول أن 
يتنصل من مســـؤولية ما حصل من جرائم 
تحت مظلـــة قواتـــه وإلقائها علـــى عاتق 
مجهـــول ولو أدى الأمر إلى الإيحاء بأنه لا 
يسيطر على المجموعات التي تعمل تحت 
إمرتـــه، وهو ما يتنافى مـــع الصورة التي 
تشـــكلت عنه حين كان قائدا مباشرا لهيئة 
تحرير الشام، وما اتسمت به عملياتها من 
دموية ليس فقط ضد قوات بشـــار الأســـد، 
وإنما أيضا ضد جماعات حليفة تقف إلى 
جانبـــه في مواجهة الأســـد، وضد قيادات 
من الهيئة خالفته الرأي في الزعامة أو في 

تقدير موقف عسكري أو سياسي.

ويتســـاءل هؤلاء عما إذا كان الشـــرع 
اتســـمت  الـــذي  الجولانـــي“  ”أبومحمـــد 
صورتـــه بالرعـــب والتخويـــف والقرارات 
الحاســـمة، قد تحول فجأة إلى شـــخصية 
ضعيفة ومرنـــة وتتحمل التجـــاوزات من 
رفاق السلاح في حين أنه يسعى إلى تأكيد 
أحقيته في الحكم ويرســـل إشارات طمأنة 

إلى الغرب والخليج.
ويـــرى الخبيـــر في الشـــأن الســـوري 
جوشـــوا لانديـــس أن ما حدث ”ســـيعرقل 

الشـــرع ”فـــي ترســـيخ ســـلطته  جهـــود“ 
وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على 
الأوضـــاع وقادر على ضبـــط المجموعات 
المســـلحة التـــي يُفتـــرض أن تكون تحت 

قيادته.“
ولا يتعلـــق الأمـــر بما إذا كان الشـــرع 
يسيطر سيطرة فعلية على الجماعات التي 
تحت مظلتـــه أم لا؛ لأن الســـيطرة الفعلية 
تنتهـــي خيوطهـــا بيـــد تركيا وجيشـــها 
ومخابراتها، ولكن أهمية الهجوم المروع 
يمكن أن تغطي على أي تقصير أو تجاوز، 
لأهميـــة هذا الهجـــوم في توجيه رســـالة 

شديدة اللهجة إلى خصوم حكمه.
وكان واضحـــا أن الشـــرع اســـتدعى 
صورة هيئة تحرير الشام الحاملة لميراث 
تنظيم القاعدة وعنفه وجرائمه ليقول لمن 
تظاهروا ضـــده أو خططـــوا لتنفيذ تمرد 
لإســـقاطه، مـــن قـــوى داخليـــة وخارجية، 
بأنـــه ليس مرنـــا ولا ضعيفـــا ولا يتحمل 
اختبـــار القوة من أي جهة، وحين وجد أن 
تداعيـــات الهجوم ارتدت عليـــه عمل على 
النأي بنفســـه والإيحاء بوجود تجاوزات 
وأن بعـــض المجموعات لم تتجاوز ميراث 
الكراهية ضد بشار الأسد والعلويين الذين 

ساندوه أو احتموا به.
لكـــن هذا الانفلات ســـتكون لـــه نتائج 
سلبية على المدى المتوسط والبعيد، فهو 
من ناحية يظهـــر أن الجماعات المنضوية 

تحت مظلة الشرع لا تهتم ببناء الدولة ولا 
بالصورة الخارجية، ما يهمها هو الانتقام 
ورد العنف الذي تعرضت له تاريخيا على 
يد الأســـد بعنف أشـــد ضد الأقليات التي 
كانت تعيش محتمية به. ولتحقيق الهدف 
هي على استعداد لتجاوز الشرع المطالب 
بـــأن يظهـــر التزامـــه بشـــعاراته القديمة 
القائمة على الانتقام والقصاص والتمكين 

للطائفة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يرفـــع الهجوم 
المـــروع منســـوب الشـــك لـــدى الأقليات 
فـــي خطـــاب الشـــرع ووعوده، وقـــد يدفع 
الأقليات غير المســـلحة إلى تنظيم نفسها 
والاستعداد لجولات قادمة في وجود دولة 

غير محايدة.
ويـــرى لانديس أن ”المعارضة العلوية 
(…) لا تـــزال مشـــتتة وتفتقـــر إلـــى قيادة 
لكـــن أعمال العنـــف الأخيرة قد  موحدة،“ 
داخل هذه  تؤدي إلـــى ”تصلّب الموقـــف“ 

المجموعة.
وحتى إن ســـعى الشـــرع لإظهـــار أنه 
قـــوي ومنـــاور ببعـــث رســـائل التخويف 
محاولـــة  فـــإن  سياســـيا،  واســـتثمارها 
التمرد التي خاضها عســـكريون من فلول 
الأســـد جرته إلـــى مربع لم يكـــن يريد أن 
يتم اختباره فيه، وهو اســـتعمال السلاح 
واســـتدعاء صورة تاريخـــه وانتمائه إلى 

تنظيم القاعدة.

ويُعتقد أن إيران، التي حركت شبكاتها 
في ســـوريا، نجحت في جـــر هيئة تحرير 
الشـــام إلـــى مواجهـــة تعقيـــدات الصراع 
الطائفـــي والعرقـــي بـــدلا مـــن مواجهـــة 
الهيئة بشـــكل معلن، وهي تعرف أن خيار 
الـــرد الوحيد لدى مســـلحي الجولاني هو 

استعمال القوة.
ومـــا يفيـــد الشـــرع فـــي هـــذه الأزمة 
المعقـــدة أن التعليقـــات الغربية شـــديدة 
اللهجة لم تبلغ -إلـــى حد الآن- اتهامه أو 
اتهام المقربين منه، ما يتيح للغرب فرصة 
لملمـــة الأمـــر، ويتـــرك للرئيس الســـوري 
الانتقالـــي أيضا فرصة لملمته داخليا عبر 
تشكيل لجنة واســـتقبال شيوخ العلويين 
التعاطـــف  وإظهـــار  الضحايـــا  وأقـــارب 

والتعهد بمعاقبة من ”خرقوا“ أوامره.
وحثـــت الولايات المتحدة الســـلطات 
”الإرهابييـــن  محاســـبة  علـــى  الســـورية 
الذيـــن قتلـــوا  الإســـلاميين المتطرفيـــن“ 
الناس في ســـوريا، وقالـــت إنها تقف إلى 
جانـــب الأقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة في 

سوريا.
اتهامهـــا  الاثنيـــن  إيـــران  ورفضـــت 
بالضلـــوع في أعمال العنف فـــي المنطقة 
الســـاحلية غـــرب ســـوريا، وذلـــك بعد أن 
ألمحـــت تقارير صحفية إلـــى دور لطهران 
في اشـــتباكات هي الأعنف في البلاد منذ 

الإطاحة بحليفها بشار الأسد.

 بغداد - عجزت واشنطن عن الضغط 
المباشـــر لإخراج الحشـــد مـــن ميزانية 
الدفـــاع العراقية، فقـــررت الضغط على 
زعامـــات الفصائـــل المنضويـــة تحـــت 
الحشـــد عبر توجيـــه رســـائل تحذيرية 
لحكومة محمد شياع السوداني تدعوها 
إلى منع التمويل أو الإنفاق على صفقات 
تعود إلى بعـــض قيادات الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
ويصعـــب المس من قدرات الحشـــد 
الماليـــة؛ لأنـــه يحصـــل علـــى ميزانية 
حكومية تســـتجيب لكل حاجياته، بدءا 
من البنزين ومـــرورا بالمباني ووصولا 
إلى الأســـلحة والصيانة، بالإضافة إلى 
الرواتـــب. و مـــن خلال الضغـــوط على 
الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبـــة عمل 
الأميركيـــون على تغيير هـــذه المعادلة، 
لكـــن ذلك لـــم يحصل بســـبب ســـيطرة 

الأحزاب الموالية لإيران على الحكومة.
وتســـعى واشـــنطن إلـــى تقليـــص 
عليهـــا  تحصـــل  التـــي  التمويـــلات 
الميليشـــيات فـــي أنشـــطتها الذاتيـــة، 
والتي تمكنهـــا من اســـتقطاب مقاتلين 
ونشـــطاء والتأثيـــر فـــي المجتمع على 
نطـــاق واســـع، واســـتهداف خصومها، 
وخاصة التحضير لهجمات على القوات 

الأميركية.
العراقي  وأشار موقع ”شـــفق نيوز“ 
الكـــردي، وفق مصدر وصـــف بالمطلع، 
إلى تلقـــي الحكومـــة العراقية رســـائل 
تشـــدد على منع صرف  من واشـــنطن “ 
اســـتحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها 
فصائـــل مســـلحة منخرطة فـــي صفوف 

الحشد الشعبي.“
وأضـــاف المصدر أن هذه الرســـائل 
تؤكد علـــى ”منـــع صرف اســـتحقاقات 
تتعلـــق بتعامـــلات خاصـــة بمشـــاريع 
اســـتثمارية وأخرى تعاونية، تعود إلى 
قادة في الحشد الشـــعبي،“ مشددا على 
أن الرســـائل ”تفيـــد باحتمـــال صـــدور 
قـــرارات مـــن وزارة الخزانـــة الأميركية 
تقضـــي بفـــرض عقوبـــات علـــى هؤلاء 
القـــادة، بالإضافـــة إلـــى مؤسســـات أو 

مشاريع يشرفون عليها.“
ومن الواضح أن الهدف هو تقليص 
هيمنة الحشـــد على الاقتصاد العراقي، 
ما يمكّنه من المزيد من إحكام السيطرة 
علـــى القرار السياســـي، في استنســـاخ 
لتجربة الحـــرس الثوري في إيران لبناء 
إمبراطوريـــة اقتصاديـــة مســـتفيدا من 
وضعـــه السياســـي والأمنـــي بعيدا عن 

رقابة الدولة.
وقبل عامين وقّعت شركة عراقية لها 
ارتباطات بقوات الحشد الشعبي مذكرة 
تفاهم موســـعة مع شركة ”ســـي.إم.إي.

ســـي“ الصينيـــة العملاقـــة للبنـــاء، في 
أول اتفاق معلن مع شـــركة دولية. وهو 

ما يؤشـــر على حجم نفوذ الميليشـــيات 
المواليـــة لإيران وتغلغلها في النســـيج 
الاقتصـــادي للعراق بعـــد النفوذ الأمني 
والعســـكري الذي تدعّم خـــلال العقدين 

الماضيين.
وقال الحشـــد إن مجموعة المهندس 
المملوكـــة للدولة وقعت مذكرة ”تشـــمل 
التعـــاون فـــي مختلف مجـــالات الإعمار 
والبناء الهندســـي والتجارة والخدمات 
ومشـــاريع الطاقة، وذلك بهدف التعاون 
بيـــن  مشـــتركة  مشـــاريع  إقامـــة  فـــي 

الجانبين.“
ويقاوم الحشد خطط التضييق عليه 
التي تحاول الحكومة تنفيذها استجابة 
للضغوط الأميركيـــة، خاصة عقب رواج 
أنبـــاء تفيـــد بـــأن واشـــنطن طلبت من 
حكومـــة الســـوداني حل الحشـــد ونزع 

سلاحه.
وقبـــل أيام رفـــض قيـــس الخزعلي 
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، 
بإيران،  المرتبطـــة  الميليشـــيات  أبـــرز 
تســـليم ســـلاح الفصائل، معتبرا أنه ”لا 
يوجد شيء اسمه حل الحشد الشعبي.“

وكانت مصادر سياســـية مطلعة في 
العراق كشـــفت في 18 ديسمبر الماضي 
عـــن تلقـــي الحكومـــة العراقية رســـالة 
أميركيـــة محرجة تطالبها بحل الحشـــد 
المنفلت  الســـلاح  ومكافحـــة  الشـــعبي 
وإبعاد تأثيرات دول الجوار على قرارها 
الســـيادي، مقابل استمرار الدعم للنظام 

السياسي القائم.
ويرجع تشكيل هيئة الحشد الشعبي 
فـــي العراق إلى عـــام 2014 عندما أصدر 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 
في النجف فتوى بتشكيل حشود شعبية 
لمواجهـــة خطـــر تنظيـــم داعـــش، الذي 
توغل داخـــل مدن عراقية وســـيطر على 
ثلث أراضي العراق، ووصل إلى مشارف 

العاصمة بغداد.
وهبت الحشـــود، وتطـــوع ما يقارب 
المليون شـــخص وتوجهوا إلى جبهات 
القتال مـــع الجيش العراقي، وبعد مرور 
عاميـــن أصدر مجلس النـــواب العراقي، 
عقـــب طلـــب رفعـــه نـــواب مـــن الكتـــل 
الشيعية، قانونا خاصا بالحشد الشعبي 
في العراق، معتبرا إياه أحد تشـــكيلات 

القوات المسلحة العراقية.
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الهجوم على المناطق العلوية: 

قرار مركزي أم قرارات ميدانية

 باريس - تفقد فرنسا جاذبيتها للطلاب 
الأجانـــب، إذ بات هؤلاء يميلون بشـــكل 
أكبـــر إلـــى اختيـــار الدول التـــي يعتمد 
التدريـــس فيها على اللغـــة الإنجليزية. 
لكـــن المشـــكلة لا تكمن فقط فـــي تراجع 
اللغة الفرنســـية، وإنما تعود أيضا إلى 
تزايد مشاكل فرنسا كقوة عالمية كبرى، 

خصوصا في العالم الفرانكوفوني.
لا يجد الطلبة الأفارقة الذين يبحثون 
عـــن مواصلـــة تعليمهـــم الجامعـــي في 
الخارج ما يشـــجعهم علـــى الذهاب إلى 
فرنســـا بالرغم من أن نظـــام التعليم في 
بلدانهم يعتمد اللغة الفرنسية. والسبب 
أن الخريجين الذين يدرسون بالفرنسية 
لا يجـــدون مواطـــن العمـــل لاحقـــا في 
بلدانهـــم أو فـــي بلدان أخـــرى مجاورة 

لأن الحضور الاســـتثماري والاقتصادي 
الفرنسي في أفريقيا تراجع بشكل كبير.

ولم تعد الشـــركات الفرنســـية قادرة 
على توظيـــف الكفاءات مـــن الخريجين 
الأفارقة، على عكس شركات أخرى ذائعة 
الصيت تفتـــح أبوابهـــا للخريجين من 
مختلـــف الجامعـــات إذا كانـــوا يتقنون 
الإنجليزيـــة. وهكذا فإن تراجع فرنســـا 
اقتصاديا يقف وراء خســـارة الفرنسية 
لمنزلتها، وهـــو ما يفســـر عمليا نهاية 
الفرانكوفونية رغم عدم اعتراف فرنســـا 

بهذه الحقيقة.
وفـــي نوفمبر 2022 اعتـــرف الرئيس 
علـــى  ماكـــرون،  إيمانويـــل  الفرنســـي 
هامش حضـــوره القمـــة الفرانكوفونية 
في تونس، بتراجع اللغة الفرنســـية في 

المغـــرب العربـــي وتحدث عـــن ضرورة 
إعداد برنامج لاستعادة مكانة الفرنسية 

في المنطقة.
وقال ”يجب أن يكـــون هناك برنامج 
استرداد لمكانة اللغة الفرنسية،“ واقترح 
تعزيز برامج التعليم والثقافة والرياضة 

وشبكة تعليم الفرنسية في العالم.
لكن إلى حد الآن بقي هذا الأمر مجرد 

رغبة رغم أنه صادر عن رئيس فرنسا.
تونـــس  مثـــل  دول  واختـــارت 
والجزائر تدريس اللغـــة الإنجليزية في 
المرحلـــة الابتدائية إلـــى جانب العربية 
مـــن  الدعـــوات  وتتزايـــد  والفرنســـية. 
إعطاء  إلـــى  والسياســـيين  المختصين 
الأولويـــة للإنجليزية وجعل الفرنســـية 

لغة ثانوية.

وتهيمـــن اللغـــة الإنجليزيـــة علـــى 
خطـــوط التواصل الدولـــي من الإنترنت 
إلـــى ميادين العلاقـــات الدولية والعلوم 
الطبيعية والطب والهندســـة، إلى جانب 
تفوقهـــا كأداة تواصل فـــي المؤتمرات 
العلمية الدولية والندوات والاجتماعات 

والحلقات الدراسية.

وقال تقرير نشره ديوان المحاسبة في 
فرنســـا الاثنين إن عدد الطلاب المتجهين 
إلى فرنســـا للدراســـة هناك قد تراجع وإن 
هـــؤلاء باتـــوا يميلون إلى اختيـــار الدول 
الـــدول  وبعـــض  بالإنجليزيـــة،  الناطقـــة 

الأوروبية مثل ألمانيا، وحتى روسيا.
ويشـــير التقرير إلى أن ”حركة الطلاب 
الدولية تنمو بســـرعة أكبـــر مقارنة بعدد 
و”تشـــكل موضوع  الطـــلاب في العالـــم،“ 
تنافـــس شـــديد علـــى نحـــو متزايـــد بين 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي (…) والدول 

لجذب المواهب.“
وقد ارتفع عدد الطلاب الذين يدرسون 
خـــارج بلادهم من 600 ألف طالب عام 1975 
إلى 6.4 مليون طالب عام 2021 في مختلف 

أنحاء العالم.

المؤسســـة  المحاســـبة،  ديوان  ولفت 
العامـــة التي تراقـــب الإنفاق العـــام، إلى 
أن أعـــداد الطلبـــة الدولييـــن في فرنســـا 
تتزايد بشـــكل مطرد منذ العقـــد الأول من 
القرن الحـــادي والعشـــرين، ولكن أقل من 
”بعـــض البلـــدان الناطقـــة بالإنجليزية أو 
(…) ألمانيـــا، وهو مـــا أدى إلى انخفاض 

تصنيفها.“
وذكـــر التقريـــر أن فرنســـا كانت بذلك 
ثاني أكثر بلدان العالم اســـتضافة للطلبة 
الأجانـــب فـــي عـــام 1980 بعـــد الولايـــات 
المتحـــدة، قبـــل أن تتراجـــع إلـــى المركز 
الرابع في عام 2017 بعد الولايات المتحدة 
 2022 وســـنة  وأســـتراليا.  وبريطانيـــا 
تراجعت فرنسا إلى المركز السابع ”خلف 

كندا وألمانيا وروسيا.“

طلبة لا يدرسون بالفرنسية: مشكلة لغة أم فرنسا أم نهاية للفرانكوفونية

واشنطن تضغط على بغداد 

لوقف استفادة زعامات الحشد 

من تخصيصات حكومية
إيران تترك الشرع يقع في فخ {براغماتيته} المفترضة
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الهدف تقليص هيمنة 

الحشد على الاقتصاد 

العراقي، ما يمكنه من 

إحكام السيطرة على 

القرار السياسي

ما يفيد الشرع أن 

التعليقات الغربية شديدة 

اللهجة لم تبلغ اتهامه أو 

اتهام المقربين منه، ما 

ا
ّ
يتيح فرصة لملمتها غربي

فرنسا تراجعت كوجهة 

للطلاب من المركز الثاني 

عام 1980 إلى المركز 

الرابع عام 2017، إلى 

المركز السابع عام 2022

أوضاع المنطقة 

تعكر أجواء رمضان 

في الأردن

ص١٦

التعيينات العسكرية 

والأمنية في لبنان تتأرجح 

بين التوافق والترضيات

ص١٢ص٢

الشعرية الأنثوية في الأدب 

العربي ليست مجرد انعكاس 

للتجارب الشخصية
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 دمشق - وقّع الرئيس الانتقالي أحمد 
الشرع وقائد قوات ســــوريا الديمقراطية 
مظلوم عبدي الاثنين اتفاقا يقضي بـ”دمج“ 
والعســــكرية  المدنيــــة  المؤسســــات  كافــــة 
التابعة للإدارة الذاتيــــة الكردية في إطار 

الدولــــة الســــورية، في خطوة من شــــأنها 
مساعدة الشرع على تجاوز الوضع المعقد 

في محافظات الساحل.  
وكانت جهات سورية معارضة تتوقع 
أن يتدخل الأكراد لفك الحصار الأمني عن 

المناطق العلوية ضمن تحرك أشمل لإرباك 
حكم الإســــلاميين. لكن الأكراد اســــتفادوا 
من اللحظــــة لتأمين دخولهم كشــــريك في 
الســــلطة مع الشرع ضمن شــــروط تخدم 

مصالحهم.  االتا

اا ااكات

الشرع وعبدي.. دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية لتخفيف وقع تطورات الساحل



 دمشــق - أعلنت الســـلطات السورية 
الاثنيـــن انتهـــاء العمليـــة العســـكرية في 
منطقة الســـاحل بغرب البلاد، بعد تصعيد 
دامٍ منذ الخميـــس راح ضحيته نحو ألف 
مدنـــي غالبيتهـــم الســـاحقة مـــن الأقلية 

العلوية.
وفـــي ظل تقارير عـــن عمليات ”إعدام“ 
للمدنييـــن على يد قوات الأمن ومجموعات 
رديفـــة لها أثارت صدمة في الداخل وردود 
فعل منـــددة في الخـــارج، تعهـــد الرئيس 
الانتقالي أحمد الشـــرع الأحد بمحاســـبة 
المتورطيـــن، وعـــدم الســـماح لأي ”قـــوى 
بجـــرّ ســـوريا إلـــى ”الحـــرب  خارجيـــة“ 

الأهلية“.
وتعـــدّ أعمـــال العنف التي شـــهدتها 
المنطقة الســـاحلية الأعنـــف منذ الإطاحة 
بالرئيـــس بشـــار الأســـد فـــي الثامن من 
لمحـــاولات  ضربـــة  ووجّهـــت  ديســـمبر. 
الســـلطة الانتقاليـــة الجديدة، كســـب ثقة 

المجتمع الدولي.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
السورية حســـن عبدالغني الاثنين ”نعلن 
انتهـــاء العمليـــة العســـكرية“ بعد ”نجاح 
قواتنـــا… فـــي تحقيـــق جميـــع الأهـــداف 

المحددة.“
وأضـــاف ”تمكنـــا… مـــن امتصـــاص 
هجمـــات فلول النظـــام البائـــد وضباطه، 
وحطمنـــا عنصـــر مفاجأتهـــم وتمكنا من 
إبعادهـــم عـــن المراكز الحيوية،“ مشـــيرا 
إلـــى أن الأجهـــزة الأمنيـــة ســـتعمل ”في 

المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان 
الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.“

وبدأ التوتر في السادس من مارس في 
قرية ذات غالبيـــة علوية في ريف اللاذقية 
على خلفية توقيف قـــوات الأمن لمطلوب، 
ما لبث أن تطوّر إلى اشتباكات بعد إطلاق 
مســـلحين علويين النار على القوات، وفق 
المرصد الســـوري الذي تحـــدّث لاحقا عن 
بحـــقّ المدنيين  وقـــوع عمليات ”إعـــدام“ 
خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي 

إليها بشار الأسد.
وفـــي أحـــدث حصيلـــة الأحـــد، أورد 
مـــن  معظمهـــم  مدنيـــا   973 أن  المرصـــد 
العلوييـــن ”قتلـــوا فـــي مناطق الســـاحل 
الســـوري وجبال اللاذقية من جانب قوات 
الأمـــن ومجموعات رديفـــة“ منذ الخميس، 
متحدثـــا عـــن ”عمليـــات قتـــل وإعدامات 

ميدانية.“
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1454 
قتيلا علـــى الأقل، بينهـــم 231 عنصرا من 
قوات الأمن و250 من المســـلحين الموالين 

للأسد، وفق المرصد السوري.
وروى الكثيـــر مـــن ســـكان المنطقـــة 
الســـاحلية تفاصيـــل مروعـــة عـــن هجوم 
الرديفـــة  والجماعـــات  الأمنيـــة  القـــوى 

وعمليات التمشيط الأمنية.
وقال شـــاب من جبلة عبر الهاتف هو 
يبكي ”قتل أكثر من 50 شخصا من عائلتي 
وأصدقائي ولم يســـمح لنا بالخروج ودفن 
بالجرافـــات  الجثـــث  لملمـــوا  الموتـــى… 

ودفنوهـــم في حفر جماعية ولم يســـمحوا 
للهلال الأحمر بالدخول.“

ومن بيـــن القتلـــى مســـيحيون، وفق 
مـــا قال بطريرك الـــروم الأرثوذكس يوحنا 
يازجـــي في عظة الأحد، مـــن دون أن يحدد 

عددهم.
وأوضح ”كانت المناطق المســـتهدفة 
هي أماكـــن العلويين والمســـيحيين. وقد 
سقط أيضاً العديد من القتلى المسيحيين 

الأبرياء.“
وقتل رجل مع ابنه في مدينة اللاذقية، 
وتمّ دفنهما السبت، وفق نعي نشره أقرباء 
العائلة المسيحية على فيسبوك. كما نعى 
مســـتخدم عمته وثلاثة من أفراد عائلتها، 

قائلا إنهم قتلوا في منزلهم.
والاثنيـــن، بقيت حركة الســـير خفيفة 
فـــي اللاذقية، خصوصا فـــي الأحياء ذات 
الغالبيـــة العلويـــة وتلـــك القريبـــة منها، 
ونشـــرت قوات الأمن حواجـــز في الأحياء 
العلوية حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا 

لكن بشكل خجول.
وقالت فرح (22 عاما) التي تدرس الطب 
وطلبت عدم كشـــف اســـمها كامـــلا ”أدنى 
وأضافت  مقومات الحياة غيـــر متوافرة.“ 
”ليس هنـــاك مـــاء أو كهرباء منذ خمســـة 
أيـــام. نحضر مياه الشـــرب من البئر الذي 
فـــي حارتنـــا… لا يوجد غذاء فـــي الحارة. 
المتاجـــر فارغـــة، نحن غيـــر قادرين على 
شـــراء الأكل والخضار.“ وتابعت ”الوضع 
متوتر جدا، بعد الســـاعة السادسة لا ترى 

أحدا في الشارع، نغلق الأبواب والستائر، 
ونطفئ الأنوار.“

ومنـــذ وصولها إلى الســـلطة، ســـعت 
الإدارة الجديـــدة المنبثقة عن هيئة تحرير 
الشـــام (جماعـــة جهاديـــة كانت تســـمى 
جبهة النصرة في الســـابق وتتبع لتنظيم 
القاعـــدة)، إلى طمأنـــة الأقليـــات الدينية 

ومختلف مكونات المجتمع.
والأحـــد، تعهّد الشـــرع بمحاســـبة كل 
وقال  مـــن ”تورط فـــي دمـــاء المدنييـــن.“ 
”نحـــن نقف فـــي هـــذه اللحظة الحاســـمة 
لنجـــد أنفســـنا أمـــام خطر جديـــد يتمثل 
في محـــاولات فلول النظام الســـاقط ومن 
ورائهم من الجهـــات الخارجية خلق فتنة 
جديـــدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف 
تقســـيمها وتدمير وحدتها واستقرارها،“ 
مشـــددا على أن ســـوريا ”ســـتظل صامدة 
ولن نســـمح لأيّ قـــوى خارجية أو أطراف 
محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب 

الأهلية.“
وفي حين لم يسمّ الشرع هذه الأطراف، 
نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمّل 
إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في 
أعمـــال العنف في غرب ســـوريا. ورفضت 

طهران هذه الاتهامات الاثنين.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانيـــة إســـماعيل بقائي ”هـــذا الاتهام 
ســـخيف ومرفـــوض بالكامـــل، ونعتقد أن 
توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء 
إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مئة بالمئة.“

 القاهرة - أثار اعتزام عدد من المحاكم 
المصرية رفع الرســــوم القضائية أزمة مع 
نقابة المحامين، التي صعدت من موقفها 
المعــــارض لفرض رســــوم تحت مســــمى 

”مقابل الخدمات“.
وقــــررت النقابة وقف التعامل مع كافة 
خزائــــن المحاكــــم كخطوة أولــــى يعقبها 
تصعيــــد آخر لتعليق العمــــل في المحاكم 
حال اســــتمرت الأزمة، مــــا جعل الحكومة 
أمام أزمة متفاقمة بين القضاة والمحامين 

في وقت تسعى فيه للتهدئة السياسية.
وأصدرت محاكم الاستئناف في مصر 
قــــرارات منفصلة بزيــــادة المقابل المادي 
للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين 
والمتقاضين بنســــب تتراوح مــــا بين 10 
و20 فــــي المئة، وطالت هذه الزيادات أكثر 

من 30 خدمة.
وعقــــدت نقابــــة المحاميــــن اجتماعا 
مشتركا بين أعضاء مجلس النقابة العامة 
والنقابــــات الفرعيــــة وقــــررت رفض كافة 
قــــرارات زيادة الرســــوم ومقابل الخدمات 
المقدمــــة فــــي المحاكم لتعــــارض ذلك مع 
المشــــروعية الدســــتورية، وأكــــدت علــــى 
التواصل مــــع الجهــــات المختلفة لايجاد 

مخرج للأزمة.
وينعكس قرار نقابة المحامين بوقف 
التعامل مــــع كافة خزائن المحاكم ســــلبا 
على العديــــد من القضايا، ولوحت النقابة 
بالمزيــــد من الإجــــراءات التصعيدية التي 
تضعها مجــــددا في صدام مــــع الحكومة، 
قانــــون  مشــــروع  أثارهــــا  أزمــــة  عقــــب 
الإجــــراءات الجنائيــــة قبــــل تمريــــره في 
البرلمان، ما يعيد الاحتجاجات مرة أخرى 
إلى مبنى النقابة الواقع بوســــط القاهرة، 
والذي شــــهد منذ عام ونصف احتجاجات 
على فرض ضريبة القيمــــة المضافة على 
المحامين قبل الوصول إلى اتفاق وســــط 

أنهى الخلاف بين الطرفين.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار المحاكــــم 
المصرية يضاعف الأعباء على المواطنين 
الذيــــن يواجهون صعوبــــات في الأوضاع 
المعيشــــية ويتلقون وعودا مســــتمرة من 

الحكومة بتخفيف الضغوط عليهم.
مســــؤولة  الحكومــــة  تكــــن  لــــم  وإن 
بشــــكل مباشــــر عــــن القــــرارات الأخيــــرة 
باعتبارها صادرة عن الســــلطة القضائية 
فــــإن الوضعيــــة العامــــة التي يجــــد فيها 
المواطنون أنفسهم أمام زيادات مستمرة 
في الخدمات التي يتلقونها تجعل الجميع 

في بؤرة السخط الشعبي.
وتنبع خطورة القــــرارات الأخيرة من 
كونها تســــاهم في إبعــــاد المواطنين عن 
اتخــــاذ إجــــراءات التقاضي لإرســــاء قيم 
القانــــون والابتعاد عن لغــــة العنف التي 
تتزايد في المجتمع، وهو ما يشكل خطرا 
لا يخلــــو من أبعــــاد سياســــية، تتطلب أن 
يكــــون هناك تدخــــل يتجاوز فكــــرة حاجة 
المحاكم إلى تنمية مواردها نتيجة تزايد 

الأعباء عليها.
وتزايــــدت أعباء المحامــــاة في مصر، 
وأرجع محامون ذلك الأمر إلى زيادة رسوم 
التقاضي التي جرى تمريرها تماشــــيا مع 

انخفاض قيمة الجنيه.
قالــــت عضو مجلس نقابــــة المحامين 
ســــابقا فاطمة الزهراء غنيم إن ما أقدمت 
عليــــه المحاكم مخالفــــة قانونية صريحة، 
دون  مصروفــــات  زيــــادة  يمكــــن  لا  لأنــــه 
تشريعات تعرض على البرلمان أولا، وأن 
القرارات صدرت بصفــــة فردية وقد طالت 
الجــــزء الأكبر من المحاكم على مســــتوى 
الجمهورية، وتأخذ الصفة القانونية حال 
لــــم يتم الطعــــن عليها خلال شــــهرين، ما 
دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى 
قضائية لوقف تنفيذها، وواجهتهم مشكلة 
تتعلق بعــــدم الإعلان عن أرقــــام القرارات 

الصادرة من المحاكم.
وأضافت غنيم في تصريح لـ”العرب“ 
أن القرارات الأخيرة تســــاهم في مضاعفة 
الأعبــــاء علــــى المواطنيــــن، لأن المدعين 

يتحملون هذه الزيادات وليس المحامين، 
وتقوض مســــاعي تعديل قانون المحاماة 
أتعــــاب  علــــى  قانونيــــة  زيــــادة  لإقــــرار 

المحامين.
وذكــــرت أن زيــــادة قيمة الرســــوم لها 
انعكاسات ســــلبية على اتجاه المواطنين 
علــــى  للحصــــول  التقاضــــي  لمنظومــــة 
حقوقهم، خاصة محدودي الدخل والفقراء 
مــــا يعيق حق التقاضي ويؤثر على ســــير 
العدالة، وســــتكون لذلك تأثيــــرات ترتبط 
بزيادة معدلات الجريمة والعنف والفساد 

المجتمعي.
وفقا لبيانــــات وزارة العدل، فالمحاكم 
فــــي مصر حتــــى نهايــــة عــــام 2019 كانت 
تنظر 15 مليون قضية ســــنويا، بين مدني 
وجنائــــي وأحــــوال شــــخصية، وتراجــــع 
العــــدد في أعــــوام 2020 و2021 و2022 إلى 
11 مليــــون قضيــــة وصاحب ذلك انتشــــار 
فايروس كورونا وزيادة الرســــوم المقررة 

على جميع الإجراءات تقريبا.
وتشير إحصاءات حكومية إلى تنفيذ 
أحكام في أكثــــر من 180 ألف قضية مدنية 
وأكثــــر من مليــــون وثلاثمئــــة ألف قضية 
أسرة، فيما قضت المحاكم الاقتصادية في 
أكثــــر من 30 ألف قضيــــة مدنية وجنائية، 

خلال العامين الماضيين.
قــــال المحامــــي وعضو لجنــــة العفو 
الرئاســــي طــــارق العوضــــي إن القرارات 
”تضعنــــا أمــــام كارثــــة كونهــــا تخالــــف 
مــــع  تتماشــــى  ولا  والقانــــون  الدســــتور 
أحكام قضائية صدرت في السابق بإلغاء 
قرارات مماثلة، والجهة التي أصدرت تلك 
القــــرارات تمثل قــــدوة للمواطنيــــن الذين 

يلجأون إليها لتطبيق العدالة والقانون.“

تصريــــح  فــــي  العوضــــي  وأوضــــح 
لـ”العــــرب“ أن الجمعيــــة العمومية لنقابة 
المحامين ســــوف تتحرك هــــذه المرة في 
مواجهــــة مثل هذه القــــرارات دون انتظار 
لقرارات مــــن مجلس النقابة الذي لا يتخذ 
مواقف تقنع المحاميــــن، ويمكن أن تتجه 
النقابــــات الفرعية نحــــو التصعيد خلال 
الأيــــام المقبلــــة بعد أن تعــــددت الدعاوى 
القضائية لوقف هذه القرارات، ما يستلزم 
تحركا سريعا من رئيس الحكومة للتعامل 
مــــع الموقــــف الراهــــن لأننا أمــــام المزيد 
مــــن العوائــــق التــــي تواجــــه المواطنين 

لاستخدام حق التقاضي.
وشــــدد العوضي على أن القرار الأكثر 
تأثيــــرا يتعلق برســــوم مراجعة الحوافظ 
والتي تمت إعادة إجراءات ميكنتها لتكون 
رقميــــة وتعمل على تســــهيل أداء الهيئات 
القضائية وتطور من أداء المحاكم وتخدم 
الوصول إلى العدالة الناجزة، وقد فرضت 
تتطلب دفع 33  المحاكم ”رســــوم ميكنــــة“ 
جنيها (الدولار = 51 جنيها) نظير تسجيل 
الورقة الواحــــدة، وأن الكثير من القضايا 
تصــــل فيهــــا أوراق التســــجيل إلى مئات 
الأوراق، مــــا يجعل هناك أعبــــاء إضافية 
ضخمــــة إلــــى جانــــب رســــوم التقاضــــي 

الطبيعية.
وأصــــدرت المحكمة الإداريــــة العليا، 
وهــــي أعلــــى محكمــــة قضائيــــة مصرية 
تراقب وتنظر في مدى مشروعية القرارات 
الإداريــــة، من قبــــل أحكاما مماثلة بشــــأن 
زيادة الرســــوم التي تقدم عليها المحاكم 
المختصة، لافتة إلى أن القرارات الإدارية 
بزيــــادة  المنفــــردة  بــــالإرادة  الصــــادرة 
رســــوم التقاضــــي تشــــكل خروجــــا على 
أحكام الدســــتور ومخالفــــة لأحكام قانون 
المرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة وقانون 
الســــلطة القضائيــــة وقوانيــــن الرســــوم 
القضائيــــة، ومشــــوبة بعيــــوب تجعلهــــا 
منعدمة الأثر قانونا الأمر الذى يستوجب 

القضاء بإلغائها.

اللبنانييــــن  أنظــــار  تتجــــه  بيــروت -   
إلــــى الجلســــة المرتقبة لمجلــــس الوزراء 
الخميــــس المقبــــل، والتي مــــن المفترض 
أن يتم خلالها حســــم التعيينــــات الأمنية 
والعســــكرية، وســــط تحذيرات من اعتماد 
النهج القديم في الاختيار الذي يقوم على 

الترضيات.
ويشــــكل ملف التعيينــــات أول اختبار 
جدي لحكومة نواف ســــلام التي نالت ثقة 
البرلمــــان الشــــهر الماضــــي، والتي يأمل 
اللبنانيون في أن تقطع مع العهد السابق، 
وتطلق ورشــــة إصلاح حقيقيــــة تطال كل 
مفاصل الدولة التي تآكلت بفعل التدخلات 

السياسية.
ويرى سياسيون ونواب أن التسريبات 
الــــواردة في ما يتعلق بالتعيينات لا تبدو 
مبشرة، في ظل حديث عن تمكين أشخاص 
لقربهــــم من قوى سياســــية معينة، وليس 

اعتمادا على معياري الأحقية والكفاءة.
وسائل  تناقلتها  تســــريبات  وبحسب 
إعلام محلية، فإن ”اســــم العميد رودولف 
هيكل بات شــــبه محســــوم لتولــــي قيادة 
الجيش، وأيضــــا العميد إدغــــار لاوندس 
لتولي منصب المدير العــــام لأمن الدولة، 
وهما من تسمية رئيس الجمهورية العماد 
جوزيــــف عــــون، فيما الخلاف الأساســــي 
لا يزال يدور حول اســــم المرشــــح لتولي 
منصــــب مدير عام الأمن العام، حيث يصر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري على طرح 
العميد مرشد الحاج سليمان، بينما يفضّل 
رئيــــس الجمهورية تعييــــن العميد محمد 

الأمين، مدير المخابرات في البقاع“.
أن  وأورد موقــــع ”لبانــــون ديبايــــت“ 
”التبايــــن فــــي الآراء لا يقتصــــر علــــى هذا 
المنصب فحســــب، بــــل يمتــــد أيضا إلى 
منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، 
حيــــث يتمســــك الرئيس فؤاد الســــنيورة 
بتعييــــن العميد محمــــود قبرصلي، بينما 
يصــــر فريــــق الرئيــــس ســــعد الحريــــري 
على تعييــــن العميــــد رائد عبداللــــه لهذا 

المنصب“.
وفي ما يتعلق بمنصب حاكم مصرف 
لبنان، ذكر الموقع أن ”كريم سعيد، شقيق 
النائب فــــارس ســــعيد، هو من الأســــماء 

الأوفر حظا لتولــــي منصب حاكم مصرف 
لبنان، وأسهمه مرتفعة جدا“.

وإلــــى جانــــب ســــعيد، يجــــري تداول 
اســــم المرشح السابق لرئاســــة الحكومة 
جهاد أزعور، وأيضا الوزير السابق كميل 
أبوســــليمان. ومــــن المعــــروف أن اختيار 
حاكم مصــــرف لبنان يخضح لحســــابات 
خارجية وداخليــــة دقيقة، وهو الأمر الذي 

قد يقود إلى عدم حسم الاسم قريبا.

ولطالمــــا شــــهد ملــــف التعيينات في 
المناصــــب العليــــا للدولــــة تجاذبات بين 
الرئاســــات الثلاث في لبنان، وبين القوى 
السياســــية، وعادة ما يتــــم التوصل إلى 
تسويات بشأنها عبر صفقات تعقد خلف 
الكواليــــس، وهو أمــــر لطالما اســــتنكره 
اللبنانيــــون باعتباره أحد أوجه الفســــاد 

الذي أضر بالدولة.
ويقول مراقبون إن التركيز على ملف 
التعيينات ســــيكون على أشده سواء في 
الداخــــل وأيضا الخارج، الــــذي يربط أي 
دعــــم للبنــــان وللعهــــد الجديــــد بتحقيق 

الإصلاحات المطلوبــــة والتي تمر إلزاما 
عبــــر اختيــــار الأشــــخاص وفــــق معايير 
الشــــفافية والكفــــاءة، وليــــس لاعتبارات 

سياسية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن هنــــاك 
خلطا في لبنان بيــــن مفهومي ”التوافق“ 
و“الترضيــــات“، لافتين إلــــى أن المفهوم 
الأول مــــن الضروري تحقيقــــه لبناء الثقة 
وخلــــق أجــــواء إيجابيــــة فــــي مواجهــــة 
التحديــــات الماثلة، أما المفهــــوم الثاني 
فهو يبقي على أبواب الفســــاد مشــــرعة، 
ويضر بأي عمليــــة إصلاحية تعهدت بها 

حكومة سلام.
وقال النائب ياســــين ياســــين إن ”ما 
يتــــمّ تداوله إعلاميا حول ملف التعيينات 
لا يبشّــــر بالخيــــر، خصوصــــا وأن هناك 
ســــلة مــــن التعيينــــات الأمنيــــة، وهو ما 
يتنافــــى كليــــا مــــع البيان الــــوزاري ومع 
خطــــاب القســــم، حيــــث كان الحديث عن 
مداورة وكفــــاءة وعدم مراعــــاة الطوائف 
والأحزاب، حيث نســــمع أنــــه على صعيد 
تعيينات الطائفة الشــــيعية هناك مراعاة 
لرئيــــس المجلس، وعلــــى صعيد الطائفة 
الســــنّية هناك تزكية لأشخاص من رئيس 
الحكومة الأســــبق فؤاد السنيورة أو تيار 

المستقبل“.
وشــــدد ياســــين ”إننا نرفض تجديد 
النهج القديم في التعيينات، لأن الإصلاح 

لــــن يتحقــــق وســــيتعثر إذا تــــم التعيين 
وفــــق النهــــج القديم، لأننــــا نريد توظيف 
الكفوئين فهــــو الطريق لخــــلاص لبنان، 
ولأن التعيين والإصلاح مرتبطان بالـ1701 
بطريقة غير مباشــــرة، ومرتبطان بإعادة 
الإعمار بطريقة مباشرة، فهذه التعيينات 
هي التي تؤدي إلى تطبيق شــــروط البنك 
الدولي“، مذكرا بأن ”تكلفة الحرب هي 14 
مليــــار دولار وكلفة إعــــادة الإعمار هي 11 
مليار دولار بحســــب البنك الدولي، وهذه 

نتائج كارثية.“
وقال ياســــين ”إن الحكومــــة الحالية 
ورثت دمــــارا على كل المســــتويات. فيما 
المساعدات مشــــروطة ومرتبطة ببعضها 
البعض وهــــذا منطقي، ويجــــب أن يكون 
الشعب اللبناني على بيّنة بما يحصل في 
ملف الإصلاح، والتعيينات أساسية لأنها 
إن لم تحصل وفــــق الكفاءات، فهذا يعني 

أن الأمور تسير بالاتجاه الخطأ.“
ونجح لبنان في تجاوز عقدة رئاســــة 
الجمهورية فــــي يناير الماضي، بعد أكثر 
مــــن عاميــــن من الفــــراغ، وشــــكل حكومة 
جديــــدة فــــي الثامن من فبرايــــر بضغوط 
من قوى دولية وإقليمية، وذلك في خطوة 
تهدف إلى تســــريع حصــــول بيروت على 
تمويــــل لإعــــادة الإعمار فــــي أعقاب حرب 
مدمرة بين إســــرائيل وحزب الله المدعوم 

من إيران.
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 تتأرجح بين التوافق والترضيات
تحذيرات من تجديد النهج القديم في التعيينات

الأمنية  ــــــات  التعيين ــــــف  مل يشــــــكل 
داخل  الساعة  حديث  والعســــــكرية 
الأوساط السياسية في لبنان، وسط 
حديث عن خلافــــــات حول عدد من 
المناصــــــب من بينهــــــا منصبا مدير 
عام الأمن العام، والمدير العام لقوى 

الأمن الداخلي.

زيادة رسوم التقاضي تثير 
غضب المحامين في مصر

أحمد جمال

المحامون يهددون بالتصعيد

إنهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري 
بعد تصعيد راح ضحيته المئات من المدنيين

التجاذبات لا تفسد للود قضية

ياسين ياسين

ما يتم تداوله إعلاميا 

حول ملف التعيينات 

لا يبشر بالخير

الجمعية العمومية 

لنقابة المحامين سوف 

تتحرك هذه المرة

طارق العوضي



 عــدن - بـــدأت أفـــكار طرحهـــا علـــي 
ناصـــر محمّد رئيـــس جمهوريـــة اليمن 
الديمقراطيـــة الشـــعبية ســـابقا بشـــأن 
مستقبل اليمن ورؤية تحقيق السلام فيه، 
بإثارة جدل ساخن بشأن واقعيتها ومدى 
إمكانيـــة تجســـيدها علـــى أرض الواقع 
وإقنـــاع فرقاء الصراع بها كونها مضادة 
بالكامـــل لمصالـــح بعضهـــم ومناقضـــة 

لمشاريعهم السياسية.
وقال السياســـي المخضرم إنّه يمتلك 
مشـــروعا سياســـيا، معلنا بذلـــك عودته 
الفعليـــة إلى الســـاحة التي غـــاب عنها 
لبعـــض الوقـــت قبـــل أن يعـــود للظهور 
الصيـــف الماضي من خـــلال اجتماع في 
إســـطنبول انطلقـــت بعـــده موجـــة مـــن 
التحليلات بشـــأن تكليفه من قبل جهات 
إقليميـــة بقيـــادة محاولـــة للتقريب بين 
بعض فرقـــاء الصـــراع اليمنـــي تمهيدا 

لضمّهم إلى سلطة موحدة تحت قيادته.

ولـــم يكن الرئيس الجنوبي الأســـبق 
بعيـــدا عن هـــذه الفكـــرة عندمـــا تحدث 
أخيـــرا لهيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
ســـي عن تأييـــده مشـــاركة الحوثيين في 
الحكم بدلا من أن يكونوا حكاما لصنعاء، 
وكذلك تأييده مشـــاركة المجلس الانتقالي 
الجنوبي في حكـــم اليمن موحّدا بدلا من 

أنّ ينفرد بحكم الجنوب.

وتبـــدو مثل هـــذه الأفـــكار في ضوء 
الوضع القائم فـــي البلاد صعبة التحقّق 
علـــى أرض الواقـــع إذ أنّ محاولة الجمع 
بـــين الحوثيين والانتقالـــي الجنوبي في 
وعاء ســـلطوي واحد هي بمثابة محاولة 

للجمع بين مشروعين متضادين.
ولم تتأخر جهـــات مقرّبة من المجلس 
الانتقالـــي فـــي قـــراءة ما طرحـــه الرجل 
باعتباره دعوة لتخلي المجلس عن فكرته 
الأساسية التي قام أصلا بهدف تحقيقها 
والمتمثّلـــة فـــي إقامـــة دولـــة الجنـــوب 

المستقلّة.
ويبدو أن ناصـــر محمّد اختار مظهر 
رجل الوفـــاق وداعية الوحدة والســـلام 
لتدشـــين عودته إلى الســـاحة السياسية 
اليمنيـــة، وهـــو ما جســـده فـــي اجتماع 
عقده بإســـطنبول فـــي يوليو مـــن العام 
الماضـــي وضـــم ممثلـــين عـــن الحوثيين 
والفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين 

وحضره سفيرا اليمن لدى تركيا وقطر.
وقالـــت مصـــادر مقرّبـــة مـــن حـــزب 
الإصـــلاح الذراع المحلية لتنظيم الإخوان 
عن الاجتماع بأنه جزء من محاولة لإرساء 
سلام في البلاد يقوم على ضمّ الحوثيين 
إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده 

حاليا رشاد العليمي.
وذهب الصحافـــي المقرب من الحزب 
عبداللـــه دوبلـــه حـــدّ القـــول إن الرئيس 
الجنوبي الأســـبق مرشّـــح أصلا لخلافة 
رشاد العليمي على رأس مجلس القيادة، 
موضحا ”ما فهمته من لقائنا مع الرئيس 
علـــي ناصر فـــي إســـطنبول أنّـــه يمكن 
توســـيع مجلس القيادة الرئاسي ليشمل 
الحوثـــي واختيـــار علـــي ناصر رئيســـا 

للمجلس بدلا عـــن العليمي والعودة إلى 
إدارة مرحلة انتقالية من صنعاء“.

علـــى  التعويـــل  ســـيناريو  ويبـــرز 
شـــخصيات سياســـية مخضرمـــة مثــــل 
ناصر محمّد في خضمّ عملية البحث عن 
مدخل إلى  مســـار ســـلام ينهي الصراع 
الدائـــر فـــي اليمن، وهي عمليـــة تنخـرط 
فيها بقـــوّة المملكـة العربيـة الســـعودية 
المـدعـومة فـــي جهودها بســـلطنة عمان 

والأمم المتحدة.
وتشـــهد عمليـــة الســـلام فـــي اليمن 
حالة مـــن الجمود جعلت المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن هانس غروندبـــرغ يحذّر من 
ســـيناريو قطـــع التهدئة القائمـــة حاليا 

والعودة إلى الصراع المسلّح.
ومن هـــذا المنطلق قد يكون شـــخص 
علي ناصـــر محمّد، خيـــارَ بعض القوى 
المهتمـــة بالســـلام اليمني بنـــاء على ما 
يمتلكـــه الرجـــل مـــن كاريزمـــا وخبرات 
سياســـية متراكمـــة ومن شـــبكة علاقات 

واسعة ومن براغماتية.
وقـــال محمّـــد إنّ مجموعـــة الســـلام 
اليمنيـــة التـــي يرأســـها تملك مشـــروعا 
سياســـيا تســـعى مـــن خلاله إلـــى دفع 
الأطـــراف اليمنيـــة والإقليميـــة والدولية 
للحوار من أجل اســـتعادة الدولة اليمنية 
برئيـــس واحد وحكومـــة واحدة وجيش 

واحد.
وأضاف ”جربنا الحروب في الجنوب 
والشـــمال وبين الجنوب والشـــمال لذلك 
نحن ندعـــو إلى وقف الحروب والاحتكام 

إلى لغة الحوار“.
كما كشـــف عن ســـعي مجموعته إلى 
إجـــراء حوار مـــع الســـعودية والإمارات 
وإيـــران وقطر وغيرها مـــن دول المنطقة، 
موضّحـــا ”نحـــن نطالـــب هـــذه الـــدول 

بمساعدتنا حتى لا نكون عبئا عليها“.
وتتطابـــق هـــذه الأفكار مـــع محتوى 
مبادرة كان تقدّم بها ناصر محمد نفســـه 
من قبل وضمّنها رســـالة كان وجهها إلى 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. 
ومما ورد ضمن بنود تلك المبادرة ”الدعوة 
إلى حوار وطني أوســـع لا يستثني أحدا 

برعاية مجلس التعاون الخليجي، والأمم 
المتحدة والجامعة العربية“.

كما نص أحد بنودها على ”استعادة 
علـــى  والاتفـــاق  ومؤسســـاتها  الدولـــة 
رئيـــس توافقـــي وحكومة وحـــدة وطنية 
لفتـــرة انتقالية معقولة زمنيا وغير قابلة 
للتمديـــد، يجـــري الاتفـــاق عليهما وعلى 

شكل الدولة الاتحادية“.
ونحت الانتقادات الموجّهة لأفكار علي 
ناصـــر محمد بشـــأن الســــلام والـوحدة 
عـــدم  مـــن  أحدهمـــا  انطلـــق  منحيـــين 
واقعيتها، وانطلـــق الثاني من تضاربها 
مع مصلحة دعاة دولة الجنوب المســـتقلة 

ومشروعهم.

وقال المحلل السياســـي والباحث في 
الأكاديميـــة الروســـية علـــي الزامكي إن 
الدعـــوة إلى إشـــراك المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي في الحكم إلى جانب الحوثيين 
تواجـــه تحديـــات جوهريـــة قـــد تعرقل 

نجاحها.
لوســـائل  تصريحات  فـــي  وأوضـــح 
إعـــلام محليـــة أن هـــذه الشـــراكة رغـــم 
مـــا يبـــدو عليها مـــن طابع تســـوية، قد 
تعنـــي النهايـــة السياســـية للطرفين إذا 
لـــم يتـــم التعامل معهـــا بحذر، مشـــيرا 
إلـــى أنّ الحوثيين لن يقبلـــوا بمثل هذه 
الشراكة، لأن الدخول فيها يعني تقويض 
مشروعهم السياسي القائم على السيطرة 

الأحادية وأن المجلس الانتقالي الجنوبي 
يواجه المعضلـــة ذاتها حيث إن انخراطه 
في تســـوية شاملة قد يؤدي إلى إضعاف 

نفوذه السياسي والعسكري.
وكانـــت الجهـــات المتبنيـــة لمشـــروع 
دولة الجنوب المســـتقلة أكثر وضوحا في 
انتقـــاد أفكار علي ناصر محمّد ورفضها. 
وقال الباحث حســـين لقـــور بن عيدان إنّ 
ما ورد على لســـان الرجل يسلط الضوء 
على مواقف القوى القومية والاشتراكية 
الجنوبيـــة التـــي رأى فـــي تصريحـــات 
لصحيفـــة الأيـــام المحليـــة أنهـــا لا تزال 
تتمســـك بفكـــرة الوحدة مـــع اليمن رغم 

الرفض الشعبي الجنوبي الواضح لها.
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 الموصــل (العــراق) - وجـــدت قـــوى 
عراقيـــة متنفذة مجـــدّدا في بعض فروع 
القضاء العراقي ســـندا لها للحفاظ على 
مكاسبها وامتيازاتها، وذلك في تكريس 
لظاهرة أصبحت مؤخّرا متواترة بشكل 
مثيـــر للخلافـــات والانتقـــادات، وأيضا 
لقلـــق البعض بشـــأن تراجع منســـوب 
الثقة بحيادية القضاء العراقي ونزاهته 
بســـبب تصرّفات القائمـــين على بعض 

فروعه.
واســـتفاد مـــن دعـــم القضـــاء هذه 
المـــرّة رئيس مجلـــس محافظـــة نينوى 
أحمد الحاصـــود المدعوم من قبل الإطار 
الشعبي  والحشـــد  الشيعي  التنســـيقي 
والـــذي مكنّه قـــرار من محكمـــة القضاء 
الإداري مـــن الاحتفـــاظ بمنصبه بعد أن 
أقيل منه علـــى يد أعضاء المجلس الذين 

صوّتوا بالأغلبية على قرار الإقالة.
وتشـــتكي قـــوى سياســـية عراقيـــة 
مـــن كثرة تدخـــلات القضاء في الشـــأن 
السياســـي وحتـــى الإداري مـــا يعكس 

تعطّل دور باقي المؤسسات التي يفترض 
أنّهـــا الموضـــع الأصلـــي لحل المشـــاكل 
وإيجاد المخارج المناسبة لها باستخدام 

آليات واضحة ومحدّدة الدور.
وتنصـــبّ الشـــكوى الرئيســـية على 
كون سلســـلة طويلة من قـــرارات بعض 
فروع القضاء العراقي تســـير في اتجاه 
واحد وتخدم مصلحة القوى السياسية 
الشـــيعية الأكثـــر نفوذا وتحكّمـــا بزمام 
الســـلطة من أحـــزاب وفصائل شـــيعية 

مسلّحة وعدد من حلفائها.
وتمتـــد تدخـــلات القضـــاء لتشـــمل 
للمحافظات  المحلية  الحكومات  شـــؤون 
والتي مـــا تزال منذ إجـــراء الانتخابات 
المحلية في شهر ديسمبر من العام 2023 
موضع صراعات شرســـة بـــين مختلف 
القـــوى والأحـــزاب نظرا لمـــا توفّره تلك 
الحكومات من امتيازات مادية وسلطوية 

للممسكين بزمامها.
وينطبق الأمر كأوضح ما يكون على 
محافظـــة نينوى الكبيـــرة وذات الموارد 

الهامة والموقع الإســـتراتيجي والتي لم 
تســـتقر إلى حـــدّ الآن حكومتها المحلية 
وقد جاءت إقالـــة رئيس المجلس كمظهر 

على ذلك.
وكان مجلس المحافظة قد صوّت قبل 
أيام علـــى إقالة رئيســـه الحاصود على 
خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات قانونية 
جســـيمة علـــى رأســـها حصولـــه علـــى 
المنصب باستخدام شهادة علمية مزوّرة.
وعقّـــد من عملية إدارة مرحلة ما بعد 
داعش في محافظـــة نينوى ذات الوضع 
الحساس تدخّل قوى من خارج المحافظة 
تتمثّـــل فـــي أحـــزاب وفصائل شـــيعية 
مســـلّحة في شـــؤونها الداخلية، ذلك أنّ 
ميليشيات الحشد الشعبي التي ساهمت 
في معارك اســـتعادة نينوى من سيطرة 
مغادرتهـــا  رفضـــت  المتشـــدّد  التنظيـــم 
وبادرت على العكس من ذلك إلى تأسيس 
وجود أمني وسياسي واقتصادي راسخ 

داخلها.
وفـــي مظهـــر علـــى الوجـــود المؤثّر 
لتلك القـــوى داخل المحافظة تحظى كتلة 
نينـــوى المســـتقبل التـــي ينتمـــي إليها 
رئيس مجلس المحافظة بدعم قوى الإطار 
التنســـيقي بما في ذلك الحشد الشعبي. 
وكانت الكتلـــة ذاتها وراء تأجيج التوتر 
السياســـي حيث بادرت في وقت ســـابق 
إلى استخدام أغلبيتها في المجلس للقيام 
بحملة استبعاد للمســـؤولين والموظفين 
المنتمـــين لكتل أخرى مـــن مناصبهم في 

الحكومة المحلية.
إقالتـــه  قـــرار  الحاصـــود  ورفـــض 
ووصف جلسة اســـتجوابه التي أفضت 
إلـــى اتخاذ ذلك القـــرار بأنها لـــم تلتزم 
بالأنظمة القانونية المحددة ما يجعل أيّ 

قرارات صادرة عنها باطلة قانونيا.
وتوعّـــد فـــي بيـــان باتخـــاذ ”جميع 
الخطـــوات القانونيـــة لضمـــان احترام 
فيما هبّت  القوانين والأنظمة النافـــذة،“ 
كتلة نينوى المستقبل المدعومة من الإطار 

التنسيقي المشكّل لحكومة رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني لدعم 
عضوها المقال وأعلنت طعنها في شرعية 
عملية الإقالة مؤكّـــدة عزمها اللجوء إلى 

المحكمة الإدارية لإبطال القرار.

واستجابت المحكمة المذكورة سريعا 
لذلك الطعن وأصدرت أمرا ولائيا يقضي 
بإيقـــاف تنفيذ القـــرار المتضمـــن إقالة 

الحاصود من منصبه.
وجـــاء فـــي وثيقة رســـمية نشـــرت 
أن  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  محتواهـــا 
المحكمة عقدت جلســـتها (الاثنين) حيث 
قـــررت إصـــدار الأمـــر الولائـــي لصالح 
المدعي أحمد يونس مصطفى الحاصود.
وبينّ نص الوثيقة أن المحكمة قررت 
إيقاف تنفيذ قرار الإقالة إلى حين حســـم 
الدعوى المرفوعة بشـــأنه، مبينا أن الأمر 
الولائي صدر بصورة مســـتعجلة قابلة 
للتظلـــم أمـــام المحكمـــة حيـــث تم تبليغ 
جميع الأطراف المعنية بموعد الجلســـة 

المقبلة للنظر في الطعن بشكل نهائي.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يتدخّل 
فيها القضاء العراقي لحسم الصراعات 
على المناصب في نينوى، إذ سبق أن تمّ 
اللجوء إلى المحكمة الإدارية من قبل قوى 
ممثلة فـــي مجلس المحافظـــة اعترضت 
على إقالة مجموعة من الموظفين ورؤساء 
الأقضية من قبل قوى أخرى مقربة أيضا 
من الإطار التنســـيقي والحشد الشعبي، 

لكن المحكمة ردت دعوى المعترضين.

الحشد الشعبي يستعين مجددا بالقضاء العراقي 

للحفاظ على امتيازاته في نينوى

راسخ رسوخ الحشد

تغيير على رأس وزارة الكهرباء 

الكويتية استباقا لموسم الذروة
 الكويــت - أعلــــن الاثنين فــــي الكويت 
عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة 
وزيــــر الكهرباء والماء والطاقــــة المتجددة 

محمود بوشهري.
وقالت الوكالة الرســــمية الكويتية إنه 
صدر مرسوم آخر بتعيين وزيرة الأشغال 
العامــــة نــــورة المشــــعان مــــكان الوزيــــر 

المستقيل بالوكالة بالإضافة إلى عملها.
ولم تورد الوكالة أســــباب الاســــتقالة 
وقبولها لكن مصادر محلية أشارت إلى أن 
التغيير على رأس الوزارة جاء قبل دخول 
موســــم الصيف الذي يبلغ فيه اســــتهلاك 
الكهربــــاء ذروته وبات يشــــهد أزمات في 
تزويد الســــكان بالطاقة الكهربائية بشكل 
لا يتلاءم مــــع المقدرات المادية للبلد المنتج 

والمصدر للنفط.
وشــــهد الصيف الماضي، وقبل تعيين 
بوشــــهري في المنصب مــــع نهاية الفصل 
نفســــه، أكبر اضطراب فــــي توزيع الطاقة 
الكهربائيــــة، ومنذ ذلك الحين تعدّد إعلان 
الســــلطات عن اتخــــاذ إجــــراءات صارمة 

لعدم تكرار الأزمة.
ومع ذلك تواصلت انقطاعات الكهرباء 
فــــي الكويــــت وإن بشــــكل أقل مــــع مطلع 
الســــنة الحالية، ما أثار التساؤلات حول 

ما إذا كان لاستقالة الوزير علاقة بذلك.
وعانت الكويت خلال الصائفة الماضية 
من اضطرابات في خدمة تزويد الســــكان 
بالطاقــــة الكهربائيــــة التي يرتفــــع معدّل 
اســــتهلاكها مع ارتفاع درجــــات الحرارة 
وتزايــــد الحاجــــة إلى تكييــــف الهواء في 
المحــــلات الخاصّــــة والمقــــرّات العمومية 
وما يرتّبــــه ذلك من أحمــــال إضافية على 

محطات التوليد وخطوط النقل.
العوامــــل  بــــدور  الاعتــــراف  ورغــــم 
المناخيــــة القاســــية في الارتفاع الســــريع 
في معدلات اســــتهلاك الطاقة الكهربائية، 
إلاّ أن متابعين للشــــأن الكويتي يعتبرون 
أنّ وصــــول الأمــــر حدّ الحديــــث عن أزمة 
كهربــــاء أمر غيــــر منطقي بالنســــبة إلى 
الكويــــت التي تمتلك مقــــدرات ضخمة في 

مجال الطاقة حيث أنّها رابع منتج للنفط 
فــــي المنطقة العربية بمعــــدل إنتاج يومي 
يتجاوز الثلاثــــة ملايين برميل، وســــابع 
مصدّر له فــــي العالم، كمــــا أنّ لها قدرات 
جيدة في مجال التكرير بامتلاكها مصفاة 
الزور الســــابعة في ترتيب أكبر المصافي 
في العالم وأيضا بشــــراكتها مع ســــلطنة 
عمان في مصفاة الدقم الأكبر في الشــــرق 

الأوسط.
وتمتلــــك الكويت كذلك قــــدرات مالية 
كبيــــرة تلخّصها قيمة أصــــول صندوقها 
الأجيال  بصنــــدوق  المعــــروف  الســــيادي 
والبالغــــة وفقا لأحدث التقديرات أكثر من 

900 مليار دولار.
وتكفي مقارنة كل تلك القدرات بالعدد 
القليل للسكان الذي لا يتجاوز 4.5 مليون 
ســــاكن، للوقوف على مدى قدرة السلطات 
الكويتيــــة على منع حدوث أزمات من نوع 
أزمــــة الكهرباء والتحســــب لها على مدى 

الطويل.
ويستطيع البلد تجديد أسطول توليد 
الطاقــــة الكهربائية بالكامــــل وزيادة عدد 
مصادر التوليــــد وتنويعها وتوفير خزين 
احتياطي كبير من الوقود اللازم لتشغيل 
المولّدات لتلافي ما حدث الســــبت والأحد 
حــــين تســــبب الخلل فــــي عمليــــة تزويد 
المولدات بالغاز في قطع التيار الكهربائي 

على عدد من المناطق.
وتُعرف عمليات قطع التيار الكهربائي 
لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت 
بالقطــــع المبرمــــج، حيث يتم قطــــع التيار 
عن بعــــض المناطق بين الســــاعة الحادية 
عشــــرة صباحا والخامســــة مســــاء وهي 
فترات ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام 

الكثيف لأجهزة التكييف.
ولجأت وزارة الكهرباء للقطع المبرمج 
خــــلال العام الماضــــي للمــــرة الأولى منذ 
سنوات طويلة، بسبب تزايد عدد السكان 
والتوســــع العمرانــــي وارتفــــاع درجــــات 
الحــــرارة وتأخر صيانــــة بعض المحطات 

الكهربائية.

علي ناصر محمد يعود إلى الساحة اليمنية 

في مظهر رجل الوفاق وداعية الوحدة

ظهور علي ناصر محمّد صاحب التجـربة السياسية الطويلة مجـدّدا على 
الساحة اليمنية في هذه الفترة بالـذات، والتي تتميـز بجمـود عمليـة السلام 
واســــــتفحال الأزمة الاقتصادية والإنسانية وبروز سيناريو العودة مجدّدا 
إلى خيار الحـرب، وطـرحه أفكـارا للتســــــوية السياســــــية يثيران الأسئلة 
حــــــول مــــــا إذا كان الأمر يتعلّق بمبادرة شــــــخصية مــــــن الرجل صاحب 
ــــــوى المهتمة بحلحلة  الخبرة بشــــــؤون الحكم أم بمحاولة مدعومـة من القـ

الملف اليمني سلميا.

الطريق الأصعب للعودة إلى الواجهة

مشروع سياسي ملائم لرعاة السلام ومناقض لتوجه المجلس الانتقالي الجنوبي

تواتر تدخلات القضاء في 

شؤون نينوى مظهر على 

اشتداد الصراعات وتعطل 

آليات حلها في الأطر 

السياسية والإدارية

شراكة الانتقالي مع 

الحوثيين قد تعني 

نهايتهما السياسية معا

علي الزامكي



 عـــادت فوضـــى التصريحـــات لتحرج 
السلطات وتثير الجدل في الشارع الليبي، 
فيما تعددت التحذيرات الرسمية الموجهة 
لكبـــار المســـؤولين مـــن التورط في نشـــر 
وإذاعة أخبـــار زائفة أو تحاليـــل مجانبة 
للصواب أو الســـقوط في شباك المتحيلين 
ممن يقومون بتزويـــر الحقائق والتلاعب 

بالمعلومات.
ونفت حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، 
التصريحات المنســـوبة إلـــى وزير الحكم 
المحلي بـــدر الدين التومي بشـــأن توطين 
المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشيرة 

إلى أن هذه الادعاءات مجرد أخبار مضللة 
لا أساس لها من الصحة.

وقالـــت الحكومـــة عبـــر بيان نشـــرته 
علـــى منصتهـــا ”تبيـــان“، إن موقفها من 
ملـــف الهجرة لـــم يتغيـــر، حيـــث جددت 
ليبيا خلال منتدى الهجرة عبر المتوســـط 
في يوليـــو 2024 بطرابلس رفضها القاطع 
لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، 
مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد 
لمعالجة  الدوليـــين  والشـــركاء  الأوروبـــي 
الظاهـــرة وفق مبـــادئ احترام الســـيادة 

الوطنية وحقوق الإنسان.
كمـــا أكـــدت الحكومـــة علـــى أهميـــة 
التعـــاون الجماعـــي في التعامـــل مع هذا 

الملف، مشددة على أن الحلول الفعالة يجب 
أن تشمل البحث عن أدوات تمويل مشاريع 
التنمية في الدول التي تعاني من تحديات 
اقتصاديـــة واجتماعية خطيـــرة، باعتبار 
ذلك الســـبيل الأمثل لمعالجة جذور الهجرة 

غير الشرعية.
وأضافـــت الحكومـــة أن ليبيـــا تؤكـــد 
علـــى أن الاعتماد على الحـــل الأمني فقط 
يعـــد نهجا غيـــر كافٍ وقد يحمـــل مخاطر 
كبيـــرة، الأمـــر الذي يســـتدعي تبني رؤية 
شـــاملة مبنية على حقوق الإنسان التنمية 
المستدامة والشراكة الدولية لضمان حلول 
فعالة ومســـتدامة لهذا التحـــدي الإقليمي 

والدولي.
مـــن جانبهـــا، أصـــدرت وزارة الحكم 
المحلـــي بيانـــا حول تـــداول مـــا وصفتها 
”اجتمـــاع  بشـــأن  مغلوطـــة  بمعلومـــات 
الوزير مع رئيســـة بعثة المنظمـــة الدولية 
للهجرة في ليبيا،“ مشـــيرة إلى أن ”بعض 
التقاريـــر الإعلامية، تضمنت ادعاءات غير 
صحيحة تتعلق بوجود نقاش حول إدماج 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين فـــي البلديات 
الليبيـــة، أو مشـــاريع مختلفـــة لـتوطـــين 

المهاجرين.“
وأكدت الوزارة التزامها بالسياســـات 
العامـــة للدولـــة الليبيـــة في هـــذا الملف، 
وقالت إن ”موقف حكومة الوحدة الوطنية 
واضح وثابت برفض أي مشـــاريع تهدف 
إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل 
مشددة  ليبيا، تحت أي مســـمى أو إطار،“ 
علـــى أن “الاجتمـــاع بين الوزير ورئيســـة 

بعثة المنظمة الدولية للهجرة جاء في إطار 
التنســـيق والتأكيـــد علـــى أن التعاون مع 
المنظمة يقتصـــر على دعم قدرات البلديات 
الداخلـــي  النـــزوح  وإدارة  تنظيـــم  فـــي 
للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية 

الوطنية المنظمة لذلك.“
تأويـــل  أي  ”أن  الـــوزارة  واعتبـــرت 
أو تحريـــف لمضمـــون الاجتمـــاع للتأكيد 
علـــى وجود اتفـــاق على مشـــاريع توطين 
المهاجريـــن هـــو ادعاء باطـــل، يهدف فقط 
إلى إثارة البلبلة والتشـــويش على الرأي 

العام.“
وكان وزيـــر الحكـــم المحلـــي بحكومة 
الوحدة الوطنية بـــدر الدين التومي بحث 
الســـبت الماضي مع رئيســـة بعثة المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة فـــي ليبيـــا، نيكوليتـــا 
جيوردانو، سبل تعزيز التعاون والشراكة 
من خلال تنفيذ مشـــاريع تنموية مشتركة، 
وأكد خلال اللقاء، حســـب المكتب الإعلامي 
للوزارة، على أهمية الشـــراكة مع المنظمة 
الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة 
التي تواجههـــا البلاد، خاصة في مجالات 

الهجرة.
وأوضح الوزير أن هذا الملف حســـاس 
جدًا ويلامس العديد من القطاعات، ويجب 
العمـــل عليه وفـــق الأطـــر والتنســـيقات 
المعتمدة، لافتا إلـــى أن تعزيز التعاون مع 
المنظمة يمكن أن يســـهم في تبديد مخاوف 
الرأي العـــام حول هذا الملـــف، ويعزز من 
قـــدرة البلديات فـــي التعامل مـــع قضايا 

النازحين.

واســـتعرضت جيوردانو مـــن جهتها، 
خـــلال اللقاء، عرضًا مفصلاً عن الأنشـــطة 
التي نفذتها المنظمة في ليبيا خلال الفترة 
الماضيـــة، مشـــيرة إلـــى ضرورة تنســـيق 
المنظمة مـــع الـــوزارة في برنامـــج تقديم 
الدعم المباشر للنازحين من خلال التعاون 

مع البلديات.

وقدمـــت جيوردانو، عرضًا مفصلاً عن 
الأنشـــطة التـــي نفذتها المنظمـــة في ليبيا 
خلال الفترة الماضية، مشـــيرة إلى ضرورة 
تنســـيق المنظمة مع الوزارة فـــي برنامج 
تقـــديم الدعم المباشـــر للنازحين من خلال 

التعاون مع البلديات.
وبحسب أوســـاط محلية، فإن فوضى 
التصريحـــات باتـــت ظاهـــرة بـــارزة فـــي 
المشهد السياســـي الليبي وكثيرا ما تضع 
الســـلطات الحكومية في مواقف محرجة، 
وتعود أســـبابها إلى غياب التنســـيق بين 
الحكومات  واعتمـــاد  المســـؤولة،  الجهات 
علـــى شـــخصيات ليســـت لها أيـــة دراية 

بتقاليد الحكم وأحكام المسؤولية.

وفـــي أواخـــر فبرايـــر الماضـــي، منع 
رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية 
عبد الحميد الدبيبة، المسؤولين من الإدلاء 
بتصريحـــات غير مدروســـة، مؤكدًا أن أي 
تجـــاوز للاختصاصـــات أو خـــرق للوائح 
المنظمة ســـيواجه بالمساءلة القانونية، مع 
اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط 

واحترام المسؤوليات.
وتوجـــه الدبيبـــة بانتقـــادات لاذعـــة 
العالـــي،  التعليـــم  وزيـــر  لتصريحـــات 
عمـــران القيب، بخصـــوص حرائق مدينة 
الأصابعـــة، ووصفهـــا بـالمتســـرعة وغير 
المستندة إلى تحقيقات نهائية، محذرا من 
نشـــر معلومـــات غير دقيقة قـــد تؤدي إلى 
إثارة البلبلـــة، معتبرا أن الوزير كان عليه 
التواصل مع الجهات المختصة قبل الإدلاء 
بتصريحاته، مشـــيرا إلى أنه على تواصل 
مســـتمر مع الفريق المكلف بالأزمة، والذي 
يضـــم وزير الحكم المحلـــي، ورئيس جهاز 
المباحث الجنائية، ورئيس هيئة الســـلامة 
الوطنيـــة، ورئيس جهاز الأمـــن الداخلي، 
لضمان اســـتكمال التحقيقـــات وفق الأطر 

القانونية والفنية.
وكان القيب صرح في وقت ســـابق بأن 
الهـــزات الأرضية في الرحيبـــات قد تكون 
سببا محتملاً للحرائق في الأصابعة، وقال 
”رصدنـــا خلال الأيام الماضيـــة زلزالاً بقوة 
3.5 درجة علـــى مقياس ريختر وعلى عمق 
5 كيلومترات تحـــت الأرض، وهذه الهزات 
تؤدي إلى تشققات في الأرض تنبعث منها 

غازات قابلة للاشتعال.“

الثلاثاء 2025/03/11 4

السنة 47 العدد 13424 أخبار

 نواكشوط - بدأت موريتانيا في الإعداد 
للحوار السياســـي الشـــامل الذي سيدعى 
للمشـــاركة فيـــه كل الفاعلين السياســـيين 
في البلاد لبحـــث الملفات العالقة ومحاولة 
الإجابـــة عـــن مختلـــف الأســـئلة الحارقة 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
 وقـــال الرئيـــس محمـــد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي في كلمـــة ألقاها خـــلال مأدبة 
إفطار أقامها الأحد بالقصر الرئاســـي في 
نواكشـــوط، على شـــرف أعضـــاء مجلس 
الديمقراطية،  المعارضة  مؤسســـة  إشراف 
الوطنية  السياســـية  الأحـــزاب  ورؤســـاء 
الرئاســـية  للاســـتحقاقات  والمرشـــحين 
الماضية، إنه يطمح اليوم إلى تنظيم حوار 
شـــامل يخـــدم المواطن ويحقـــق المصلحة 
العليا للوطن، ويمكن من الحســـم النهائي 
لملفات جوهرية مازالـــت عالقة على الرغم 
من تداولها في حوارات ســـابقة، ورغم ما 

بذل من جهود لحلحلتها.
وخاطـــب الحاضريـــن بالقـــول، ”كما 
تعلمون حصـــل أن التقيتكم جميعا بصفة 
جماعية وفرادى في الأسابيع الماضية، لقد 
تطرقنا في هذه اللقاءات إلى أهمية تنظيم 
حـــوار وطني جامع، يتنـــاول كل القضايا 
التي تهـــم البلـــد، وأنا لدي قناعـــة كاملة 
وراســـخة، مثلكم، بأن التشـــاور والحوار 
يشكلان السبيل الأمثل لتدبير الشأن العام 

والتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى.“
وأضـــاف، ”حتـــى لـــو كانـــت أوضاع 
البلاد بخير لله الحمد، وكانت مؤسســـات 
الجمهوريـــة تعمل في هذه الفترة بشـــكل 
طبيعي، وهذا هو حال البلد اليوم والحمد 
للـــه، إلا أن ذلك لا يمنعنا مـــن تقبل إجراء 
الموريتانيون  ليتفـــق  والتشـــاور،  الحوار 

على ما يرونه في صالح البلد.“
 وتابع، ”انطلاقا مـــن قناعتي بأهمية 
برنامجـــي  فـــي  التزمـــت  فقـــد  الحـــوار، 
الانتخابـــي خـــلال الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة بتنظيمه، أولا اســـتجابة لمطلب، 
دائمـــا يتكرر عبـــرت عنه مختلـــف القوى 
ســـعيا  ثانيـــة  جهـــة  ومـــن  السياســـية، 
لاستئناف المحاولة التي أطلقت سنة 2022 

ولم يكتب لها النجاح مع الأسف.“

وســــعيا إلــــى بلــــورة رؤية مشــــتركة 
للمرحلة التحضيرية للحوار، أكد الرئيس 
الغزواني أنه يتطلع للوصول في الأيام أو 
الأسابيع المقبلة إلى تصورات واقتراحات 
الأطراف المنظمة للحوار مع ضمان تمثيل 
الجميع، بشــــأن القضايا الجوهرية التي 
نقتــــرح نقاشــــها في الحــــوار، والمنهجية 
التــــي ينبغــــي أن تتبع وتعتمــــد من أجل 
إنجاحه وآليات تنظيمــــه ومتابعة تنفيذ 
مخرجاتــــه، وقد يضاف إلى هــــذه النقاط 
الأربع أي موضوع تراه القوى السياسية 

مناسبا.

وتســــهيلا لمركــــزة مقترحــــات جميع 
الأطــــراف وصياغتهــــا فــــي حوصلــــة أو 
مســــودة ســــتعود إلــــى كافــــة الأطــــراف، 
للتعليق عليها من جديد، اقترح الغزواني 
شــــخصية الناشــــط السياســــي المعارض 
والخبيــــر الاقتصادي موســــى فال ليلعب 
دور نقطــــة الربــــط بين جميــــع الأطراف، 

والبقــــاء في اتصال مســــتمر مع الجميع 
بهذا الخصوص.

واعتبــــر نائب رئيس حــــزب الإنصاف 
الحاكــــم، الخليــــل ولد الطيــــب، أن تكليف 
الحــــوار  تنســــيق  بملــــف  فــــال  موســــى 
السياسي من قبل الرئيس الغزواني يمثل 
قرارًا موفقًا وصائبًــــا، بالنظر إلى خبرته 
الطويلة وحياده السياســــي، وأوضح أن 
فال شــــخصية وطنية بارزة، لعبت أدوارًا 
مهمة في المشهد السياسي، مشيرًا إلى أنه 
خبره عن قرب خلال عملهما المشــــترك في 
جبهة الدفاع عــــن الديمقراطية عام 2008، 
حيث كان فال رئيسًا للجنة السياسية في 
الجبهة، بينما كان ولد الطيب عضوًا فيها 

عن حزب التحالف الشعبي التقدمي.
وكان الرئيـــس الموريتانـــي أعلـــن في 
خطاب تنصيبه رئيســـاً للبـــلاد في ولايته 
الثانية أوائل أغســـطس الماضي، عن نيته 
تنظيـــم حوار وطني شـــامل، لا يقصي أي 
طـــرف، ولا يســـتثني أي موضـــوع، ودعا 
كل الطيف السياســـي الوطني للمشـــاركة 
فيـــه. وأبدت المعارضـــة التـــي تعاني من 
الانقســـامات رغبتهـــا فـــي المشـــاركة في 
هذا الحوار، وبدأت تســـتعد له في مســـاعٍ 
لتوحيد مواقفها وجهودها من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية من الحوار المرتقب.
وبعد شــــهر واحد، أكد رئيس الوزراء 
ورشــــة  أول  ”أن  أجــــاي  ولــــد  المختــــار 
ســــتكون  الجديدة  الحكومــــة  ســــتفتحها 

لتطويــــر  اللازمــــة  الإصلاحــــات  ورشــــة 
وترسيخ نظامنا الديمقراطي.“

وقال إن ”مدار العمل في هذه الورشة 
ســــيكون إطلاق حــــوار مســــؤول صريح 
يســــتثني  ولا  أحــــداً  يقصــــي  لا  شــــامل 
موضوعــــاً جوهريــــاً يهــــدف إلــــى إعادة 
التفكير فــــي منظومة حوكمتنا ونموذجنا 
الديمقراطي،“ مضيفا، ”ونحن نعول كثيراً 
علــــى مخرجات هذا الحوار في تعزيز دور 
مؤسساتنا وتسيير العلاقات في ما بينها 
بشــــكل هادئ وســــلس خدمــــة للمصلحة 

العليا لبلدنا الحبيب.“
وفي تحديد لما ينتظر من هذا الحوار، 
أكــــد ولد أجــــاي ”أنه سيشــــمل على وجه 
الخصــــوص مراجعة مدونــــة الانتخابات 
وتحســــينها بما يخدم المزيد من المشاركة 

والشفافية والمصداقية.“
وفي 28 نوفمبــــر 2024، تعهد الرئيس 
الموريتاني بإجراء حوار سياســــي بهدف 
التشــــاور حــــول القضايا الوطنيــــة، وأكد 
حينهــــا ضرورة ”الاســــتفادة من التجارب 
الســــابقة من خلال اعتماد آلية ومنهجية 
جديدتين لضمان نجاح هذا الحوار“، دون 

الكشف عن طبيعة تلك الآلية.
وفي يناير الماضــــي، أعلنت الحكومة 
الموريتانيــــة، الجمعة، البدء في التحضير 
لحــــوار وطنــــي، مؤكــــدة حرصهــــا علــــى 
المحافظة على جو التهدئة السياســــية في 

البلاد.

الرئيس الموريتاني ينتصر للحوار

موريتانيا تستعد لحوار سياسي 

لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا
ل السبيل الأمثل 

ّ
ولد الشيخ الغزواني: لدي قناعة بأن التشاور يشك

لتدبير الشأن العام 
ــــــى تنظيم حوار  تســــــتعد موريتانيا إل
سياســــــي شــــــامل لا يقصي أحدا، 
ــــــة مختلف الملفات  ويهدف إلى حلحل
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 
ــــــس محمد ولد  وســــــط دعوات الرئي
ضرورة  ــــــى  إل ــــــي  الغزوان الشــــــيبخ 

مشاركة كل الأطراف في الحوار.

 الربــاط - يواصـــل المغـــرب تعزيـــز 
غســـيل  لمكافحـــة  الوطنيـــة  منظومتـــه 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، عبر تكثيف 
آليات الرقابة والتوعيـــة التي تصدرها 
المحاكم فـــي هذا الشـــأن وفقـــاً للتقرير 
الســـنوي لرئاســـة النيابة العامة الذي 
أكد تحقيق المملكة رقماً قياســـياً في عدد 
الأحكام الصادرة فـــي هذا المجال، حيث 

تم إصدار 134 حكماً خلال عام واحد.
ووضعت رئاسة النيابة العامة غسيل 
الأموال ضمن أولويات تنفيذ السياســـة 
الجنائيـــة، إدراكا منها ”لخطـــورة هذا 
النوع مـــن الجرائم وعواقبهـــا الكارثية 
اجتماعيـــا واقتصاديا، حســـب التقرير 
الذي يتضمن نهجا شاملا لا يهدف فقط 
إلى مقاضاة مرتكبي هـــذه الجرائم، بل 
أيضا إلى ”منعهم من الاستفادة من ثمار 
جرائمهم وحماية الاقتصاد الوطني من 
التداعيـــات الخطيرة لهـــذه الأموال غير 

المشروعة.“ 
وتـــرى النيابـــة العامة فـــي المغرب 
أن طبيعة جريمة غســـيل الأموال، التي 
تتميـــز بـ“محاولـــة إخفـــاء المصدر غير 
المشـــروع للأموال المتأتية من الجريمة،“ 
تجعلهـــا تحديًا خاصًا يتطلب وســـائل 
تحقيق محـــددة وتنســـيقًا معـــززًا بين 
المؤسســـات، كما تحـــدد الوثيقـــة التي 
تســـلط الضوء على الآليات المؤسســـية 
الإســـتراتيجية  والشـــراكات  المختلفـــة 

الموقعة لهذا الغرض.  
وفي العام 2023، وصل المغرب مرحلة 
حاســـمة في حربه ضد غســـيل الأموال، 
كمـــا أكـــد التقريـــر الســـنوي الســـابع 
لرئاســـة النيابـــة العامـــة، أن الجهـــود 
المبذولـــة مكنت المملكة مـــن الخروج من 
”القائمة الرمادية“ لمجموعة العمل المالي 
(FATF)، وهـــو اعتـــراف دولـــي بفاعلية 
نظامهـــا لمكافحة غســـيل الأمـــوال، كما 
يمثـــل تتويجـــا للجهود التي حشـــدتها 
مختلـــف القطاعات المعنية، مشـــيرا إلى 
أن هـــذا القـــرار اتخذ ”خـــلال الاجتماع 
العـــام لمجموعة العمل المالـــي الذي عقد 
في باريس مـــن 20 إلى 24 فبراير 2023،“ 
بعد أن سجل خبراء المنظمة ”الإنجازات 
التي تحققت والتي تؤكد ملاءمة نظامنا 

الوطني للمعايير الدولية.“ 
وتعتبر شـــراكة بنك المغرب والنيابة 
العامة أحد ركائـــز النجاعة المغربية في 
مكافحة غسيل الأموال، منذ العام 2022، 
تســـمح ”للنيابة العامة بإرســـال طلبات 
الحصـــول علـــى المعلومات عبـــر نظام 
كمبيوتـــري مخصص، وتوفيـــر بيانات 
دقيقة في إطار زمني سريع، حيث أرسل 
المدعـــون العامـــون المتخصصـــون فـــي 
قضايا غســـيل الأمـــوال 341 طلبًا، تلقت 
جميعهـــا ردودًا دقيقـــة، ســـهل إمكانية 

إجـــراء التحقيقـــات فـــي فتـــرات زمنية 
معقولة،“ كما جاء في التقرير.  

بشـــراكة  المغـــرب،  بنـــك  وأصـــدر 
متخصصـــة،  وطنيـــة  مؤسســـات  مـــع 
النســـخة الأولى من دليل شـــامل يهدف 
إلـــى رفع وعـــي الفاعلـــين الاقتصاديين 
هـــذه  بمخاطـــر  الماليـــة  والمؤسســـات 
الجرائـــم وانعكاســـاتها على اســـتقرار 
الاقتصاد الوطني، كاشفا عن الإجراءات 
القانونية والعقوبـــات الزجرية المتعلقة 
بالمخالفـــات والجنح والجنايات برســـم 
الإرهـــاب،  وتمويـــل  الأمـــوال  غســـيل 
الجريمتين الماليتين الخطيرتين، واللتين 
يؤدي عدم الانضبـــاط للمعايير الدولية 
شـــروط  تعســـير  إلـــى  بخصوصهمـــا 
الوصول إلى القروض والتمويل الدولي 

والتعامل مع المؤسسات الدولية.  

وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلوم السياسية في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مكافحة غســـيل الأمـــوال لها أهمية 
كبيـــرة جدا مـــن حيث أنهـــا تجعل من 
تعقب ومصادرة الأموال غير المشـــروعة 
أمرا يســـيرا، بالإضافة إلى أنه سيعمل 
المغربيـــة  التشـــريعات  ملاءمـــة  علـــى 
بنظيرتها الدولية فـــي هذا المجال نظرا 
إلى التزامات المغـــرب الدولية، وضمان 
شـــفافية الاســـتثمارات المغربيـــة لخلق 

الثروة والفرص الاقتصادية.“  
وترى الحكومة المغربية أن المنظومة 
الدوليـــة لمكافحة غســـيل الأموال تتجدد 
نظـــرا لطبيعـــة الجريمـــة وخصوصية 
فيهـــا،  المتدخلـــين  وتعـــدد  مرتكبيهـــا 
لاســـيما أمام تطـــور وســـائل ارتكابها، 
وهـــو مـــا يفـــرض علـــى التشـــريعات 
الوطنيـــة مســـايرة هذه التطـــورات من 
خلال تحيين ترســـانتها القانونية وفق 
المعايير الدولية أمـــام إكراهات المراقبة 
الدولية وتداعياتها على النظام الوطني 

والاقتصادي. 
وأكد رشـــيد ســـاري، رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
التـــي  ”المخاطـــر  علـــى  والرقمنـــة، 
يطرحهـــا غســـيل الأموال أمـــام التنمية 
الاقتصاديـــة، حيث يشـــجع على تنامي 
القطـــاع غيـــر المهيكل، ولهـــذا مجموعة 
من المشـــاريع تكون مشـــبوهة وتشوبها 
خروقات مرتبطة بهـــذه العملية، كما أن 
مجموعة من التجار ينشـــئون شـــركات 
وهميـــة لغســـيل الأمـــوال، خصوصـــا 
تجار الممنوعـــات والتهريب، حتى تبقى 

ممارساتهم المجُرّمة في نطاق الظل.“ 

المغرب يضيق الخناق 
على الأموال المشبوهة 

بالأحكام القضائية 

فوضى التصريحات تحرج المسؤولين وتثير جدل الشارع في ليبيا

مكافحة غسيل الأموال 

ستضمن شفافية 

الاستثمار في المغرب

شريفة لموير

محمد ماموني العلوي

مزايدات سياسية تغذي الانقسام في الشارع

الحبيب الأسود

الرئيس محمد ولد الشيخ 

الغزواني أكد أنه يتطلع 

للوصول إلى تصورات 

واقتراحات الأطراف 

المنظمة للحوار

أوساط محلية تعتبر أن 

فوضى التصريحات تعود 

إلى اعتماد الحكومات على 

شخصيات ليست لها أية 

دراية بتقاليد الحكم



 عمــان - أعلن وزير الاتصال الحكومي 
الأردنــــي محمــــد المومني إكمــــال المرحلة 
الأولى من إعداد الخطة الحكومية لتطوير 
قطــــاع الإعــــلام، وذلــــك ترجمــــة لتعهدها 

بتنمية المشهد الإعلامي.
وتســـعى الحكومة مـــن خلال الخطة 
إلـــى وضع إجـــراءات تنفيذيـــة واضحة 
ومحددة زمنياً بالتعاون مع طيف واسع 
مـــن المؤسســـات الإعلاميـــة تركّـــز على 
تحســـين قدرات المؤسسات الإعلامية في 
ثلاثـــة محاور رئيســـة، هي الاســـتدامة، 

والاحترافية التخصصية، والرقمنة.
وينقســـم إعـــداد الخطـــة الحكومية 
لتطوير الإعلام علـــى ثلاث مراحل؛ ومن 
المخطـــط لـــه أن يُنجز بحـــدود منتصف 
هذا العـــام، وأوضح الوزيـــر أن المرحلة 
الأولـــى اختتمـــت للتـــو واســـتندت إلى 
مكثفـــة  تواصليـــة  حواريـــة  لقـــاءات 
مـــع طيـــف واســـع مـــن مكونـــات قطاع 
إعلاميـــة  مؤسســـات  شـــملت  الإعـــلام، 
وتضمنت  ومجتمعية،  وخاصة  رســـمية 
لتحديث  الحكوميـــة  التوجهـــات  عرض 

الإعلام.
وتتضمن المرحلـــة الثانية من إعداد 
الخطـــة أخذ تغذيـــة راجعـــة وإجراءات 
وتوصيات مقترحـــة من قطاعات الإعلام 
الأردنـــي المختلفة وحثها علـــى إعدادها 
وفـــق رؤية جماعية من خـــلال فرق عمل 
متخصصة بجوانب ذات أولوية مشتركة، 

لضمان تقـــديم أفضل المقترحات العملية 
فة زمنيا. والقابلة للتطبيق والمعُرَّ

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فســــتتم 
خلالهــــا دراســــة المقترحات الــــواردة من 
الجهات الإعلامية خاصــــة من حيث الأثر 
المالي وصياغتها وفق أطر زمنية واضحة 
مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، 
وعرضها مرة أخيرة على المعنيين بالقطاع 
لكســــب التأييــــد إزاءهــــا وتجويدها قبل 
إقرارها حكوميا مــــن قبل مجلس الوزراء 
لتصبــــح خطة قطاعية معتمدة، وجزءا من 

تعهدات الحكومة والتزاماتها المعلنة.

ويقول متابعون إن الخطوة الأهم في 
تطوير الإعلام الرســــمي وشــــبه الرسمي 
هي الإدارة السياســــية المحترفة، وتطوير 
المهنيــــة وكذلك توفير الدعــــم المالي، وبعد 
إنقاذ الصحف شــــبه الرسمية من واقعها 
المالي والإداري الصعب الذي قد يصل بها 

إلى الغياب.

وأوضــــح المومني أن كتــــاب التكليف 
لحكومــــة جعفــــر حســــان أشــــار بوضوح 
إلــــى أهمية مواكبة الثــــورة التكنولوجية 
وتشــــجيع وســــائل الإعــــلام علــــى تطوير 
أدواتهــــا للتحول الرقمي، مشــــيرا الى أن 
البيان الوزاري للحكومة الذي قدمته أمام 
مجلس النــــواب تضمن التــــزام الحكومة 
بتقديم تصور للنهوض بالإعلام وتنميته 
وتحديثه وتمكينــــه في مجال التحول إلى 
الإعــــلام الرقمي بما يضمن حق المواطنين 
بالمعرفــــة والوصــــول إلــــى المعلومــــة في 
ضوء التطورات التكنولوجية المتســــارعة 

وانعكاسها على قطاع الإعلام والاتصال.
يشــــار الى أن المرحلــــة الأولى للخطة 
الحكوميــــة لتطوير الإعلام اشــــتملت على 
عقد نحو (18) لقــــاء تواصليا مع مختلف 
مكونــــات قطــــاع الإعــــلام مــــن أصحــــاب 
المصلحة، شــــارك فيها نحو (296) شخصا 
مــــن نحــــو (261) جهــــة إعلاميــــة تمثــــل 

مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمعية.
ويبقــــى الجدل مســــتمرا حــــول خطط 
الحكومــــة لتطويــــر الإعلام مــــع اختلاف 
وجهــــات النظــــر بشــــأنها خصوصــــا مع 
التقشــــف الحكومــــي، ففــــي مداخلة خلال 
جلســــة برلمانيــــة الإثنــــين، طالــــب النائب 
صالــــح العرموطي بضرورة دمج تلفزيون 
المملكــــة إلى التلفزيــــون الأردني الأم الذي 
له تاريخ حافل بالأعمال الإعلامي وتاريخ 

المملكة، أجل المحافظة في المال العام.

ميديا 
أونلاين
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الإعـــلام  وزارة  حـــذرت   - دمشــق   
السورية من الحملات الإعلامية المضللة 
لإعـــادة تـــداول صـــور ومقاطـــع فيديو 
قديمـــة، بهـــدف التلاعب بالـــرأي العام 
وإثـــارة الفوضـــى ونشـــر التضليل في 
البلاد، وذلـــك بالتزامن مـــع توتر أمني 
خطير يســـتوجب حضورا فاعلا للإعلام 
الرســـمي الذي لا يزال الغائب الأبرز عن 

المشهد.
ومـــع تصاعـــد العنف في الســـاحل 
عـــاش  قصيـــرة  مـــدة  قبـــل  الســـوري 
الســـوريون في عتمة إعلامية وسيل من 
الشـــائعات والأخبار الكاذبـــة، ما أعاق 
وصولهـــم الـــى الحقيقة، فيمـــا المصدر 

الرسمي شبه غائب.
ووســـط تضـــارب الأرقـــام وتحوير 
الحقائـــق بات من الصعـــب التمييز بين 
الدعاية والواقع، ويجري تبرير الجرائم 
كدفـــاع مشـــروع وتغيـــب الحقائق بين 

الفوضى المعلوماتية.
وقالـــت وزارة الإعلام الســـورية في 
بيان إنـــه تم خلال المـــدة الأخيرة رصد 
”محاولات ممنهجة لإعـــادة تداول صور 
ومقاطع فيديو قديمة، يعود بعضها إلى 
سنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج 
البـــلاد، بهـــدف التلاعب بالـــرأي العام 
وتقديمهـــا على أنها أحـــداث جارية في 
الساحل الســـوري، في محاولة واضحة 

لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.“
التحلي  بالمواطنين  ”نهيب  وأضافت 
بالوعـــي وعـــدم الانجـــرار وراء الأخبار 
النســـيج  تســـتهدف  التـــي  المضللـــة 

الاجتماعي.“
كمـــا أكدت الـــوزارة علـــى ”ضرورة 
الرســـمية  المصـــادر  علـــى  الاعتمـــاد 
للحصـــول علـــى المعلومـــات الدقيقة، لما 
لذلك مـــن أهمية في الحفـــاظ على الأمن 

والسلم الأهلي.“
الإعـــلام  ”وســـائل  بـــأن  ونوهـــت 
العربيـــة والغربية تتحرى التعامل بدقة 
ومصداقية مع الأحـــداث الجارية وعدم 
الوقـــوع في فخاخ الشـــائعات التي يتم 
ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي 

بشكل متصاعد وممنهج.“
غير أن وزارة الإعـــلام لم تقدم خطة 
أو منهجـــا للتعامل مع هذه الشـــائعات 
كما لم يتم البدء ببث التلفزيون السوري 
والقنـــوات التابعة له، مـــا صعّب مهمة 
البحـــث والتقصـــي وجعـــل بيانها فاقد 
الفاعلية بعدم وجود ما تســـتند عليه أو 
مصادر موثوقة يمكن للمواطن الاعتماد 

عليها.
وســـارت الحكومـــة الانتقاليـــة على 
نهج النظام الســـابق مـــن حيث تجاهل 
دور الإعـــلام وتـــرك الأمـــر للناشـــطين 

والمؤثرين المنحازين.
وســـاهمت الأحداث الأخيـــرة داخل 
البـــلاد فـــي رفـــع منســـوب التجييـــش 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الإلكترونـــي 

الاجتماعـــي، ففي تصعيد غير مســـبوق 
نفذت فلول النظام الســـابق في 6 مارس 
الحالـــي هجوما هو الأكبر من نوعه منذ 
ســـقوط نظام الأسد، مســـتهدفة دوريات 
ونقاطـــا أمنيـــة فـــي منطقـــة الســـاحل 

السوري ما أدى إلى سقوط قتلى.
وإثر ذلك اســـتقدم الجيش السوري 
تعزيـــزات كبيرة إلى اللاذقية وطرطوس 
وأطلق عملية عســـكرية من أجل القبض 
على فلول الأســـد، فيما انتشـــرت أخبار 
ومقاطـــع مصـــورة على بعض وســـائل 
التواصـــل  ومواقـــع  الدوليـــة  الإعـــلام 
الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف 

العديد من المدنيين في المنطقة.

ونشـــبت معركة افتراضية بالتوازي 
مع المعارك على الأرض ضمت كما هائلا 
من الأخبـــار والصور ومقاطـــع الفيديو 

المضللة والكاذبة، وعلق ناشط:

ومـــع احتدام الجـــدال علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حول التطورات في 
ســـوريا دخل ناشطون عرب في الجدال، 
واعتبر ســـعوديون أنه بغيـــاب الإعلام 
الســـوري الفعال تقع على عاتقهم مهمة 
المشـــاركة في الدفاع عـــن أحد الأطراف. 

وجاء في تعليق:

وكتب مغرد:

وقد ظهر الفـــراغ الإعلامي وتبعاته 
الكارثيـــة جليا خـــلال الأيـــام الماضية؛ 
فلا توجد وســـائل إعلام ولا صحافيون 
محليون تمكنوا مـــن الوصول إلى المدن 

والبلدات التي شـــهدت المجـــازر، بينما 
كان ناشـــطون علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي -اشـــتهروا خلال ســـنوات 
الثورة بتغطية المجازر الوحشـــية لنظام 
الأسد وحلفائه- يردّدون رواية واحدة عن 
فلـــول النظام، من دون ذكر الجرائم التي 
ارتكبهـــا مقاتلو الفصائل، ما فتح الباب 
واســـعاً أمام التلاعب بالمحتوى المنشور 
على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء 
من خلال اســـتخدام صور قديمة وإعادة 
نشـــرها علـــى اعتبارها حديثـــة، أو بث 
أخبـــار عاجلة غير صحيحـــة، زادت من 
حدة التجييـــش الطائفـــي والرعب بين 

المدنيين.
أمـــا وكالـــة الأنباء الرســـمية، وهي 
المؤسســـة الإعلامية الحكومية الوحيدة 
التي واصلت عملها بعد ســـقوط الأسد، 
فاكتفت بنقل بيانـــات التنديد الإقليمية 
والدوليـــة لهجمـــات فلـــول الأســـد على 
الأمن، من دون أخبـــار ولا توثيق لباقي 

الجرائم في الساحل.
وصـــار هنـــاك مصـــدران وحيـــدان 
التـــي  الفيديوهـــات  أولا،  للأخبـــار: 
صورها المقاتلون الذين ارتكبوا المجازر 
في الســـاحل، فانتشـــرت علـــى تليغرام 
وواتســـاب، ومنصـــات أخـــرى. وثانيا، 
شهادات الناجين أو أقارب الضحايا أو 
استخدموا  الذين  المحاصرين  المواطنين 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لمناشـــدة 
العالـــم التدخّـــل لحمايتهم مـــن مجزرة 

محتملة.
وعلى منصتَي فيســـبوك وإنستغرام 
صُـــور الضحايـــا مع أســـمائهم، والمهن 
التـــي كانوا يعملون فيها قبل قتلهم، في 
محاولـــة لتأكيد هويتهم المدنية. من هذه 
المنشـــورات بدأ توثيق أسماء الضحايا، 
في ظل غياب أي توثيق رسمي لأسمائهم 

من السلطات الرسمية.
ومنذ ســـقوط نظام بشـــار الأسد في 
ديســـمبر 2024، شهدت ســـوريا انتشارًا 
واســـعًا للأخبار الكاذبـــة والمضللة، ما 
زاد مـــن حالة الارتباك وعدم الاســـتقرار 
فـــي البلاد. واســـتغلت جهـــات متعددة 
هـــذا الفـــراغ لنشـــر معلومـــات مضللة 
حـــول قضايـــا متنوعـــة، بهـــدف تعزيز 

الانقسامات والتوترات الاجتماعية.
وأدى انهيار المؤسســـات الرســـمية 
إلـــى فـــراغ إعلامـــي، وهـــو مـــا جعـــل 
المواطنـــين يعتمدون على مصـــادر غير 
موثوقة للحصول على المعلومات. بينما 
سعت بعض الجهات إلى نشر معلومات 
مضللة لدعم أجنداتها الخاصة وزعزعة 

الاستقرار في البلاد.
وساهمت الأخبار المضللة في تعزيز 
الانقســـامات الطائفية والعرقية وزيادة 
التوترات بين مختلف مكونات المجتمع. 
وأدت الشائعات إلى خلق حالة من الذعر 
والقلـــق بـــين المواطنين حول مســـتقبل 

البلاد ومصيرهم.
ويؤكد متابعـــون أنه في ظل المرحلة 
الانتقالية التي تمر بها ســـوريا، يصبح 
التصـــدي لظاهرة الأخبـــار الكاذبة أمرًا 
بالغ الأهمية لضمان اســـتقرار المجتمع 
وبنـــاء مســـتقبل مبنـــي علـــى الحقائق 

والمعلومات الموثوقة.

 القاهــرة - أعلن مجلس تنظيم الإعلام 
في مصر، المسؤول عن متابعة تنظيم عمل 
المؤسســــات الإعلاميــــة، وقــــف برنامجين 
شــــهيرين ومنــــع مقدميهما مــــن الظهور 
الإعلامــــي، مؤكدا أنه لجأ إلــــى العقوبات 
الأشــــد لمواجهــــة الانفــــلات الحاصــــل في 
بعــــض المنابر، وعــــدم الاكتــــراث بدعوات 
تطبيق المعايير المهنية الخاصة بالحريات 

المطلقة.
وارتبـــط قـــرار المجلس بقنـــاة الأهلي 
المملوكـــة للنـــادي الـــذي تحمـــل اســـمه، 
وفضائية الشـــمس الخاصة، بعد أن بلغت 
الفوضـــى الإعلامية في عدد مـــن البرامج 
الرياضيـــة مداهـــا، وأصبحت أقـــرب إلى 
وتصفيـــة  الكلاميـــة  للمعـــارك  ســـاحات 
الحســـابات بـــين الأندية، وتحـــول بعض 
المذيعين إلى مشجعين متعصبين يدافعون 

عن كياناتهم.
وكان القرار الأول وقف المذيع الشـــهير 
أحمـــد شـــوبير ومنـــع عـــرض برنامجـــه 
”حـــارس الأهلـــي“ علـــى قناة النـــادي لمدة 

أســـبوعين، مع تغريم القناة مبلغ مئة ألف 
جنيـــه (ألفـــيْ دولار) بعـــد أن اتهـــم نادي 
الزمالـــك الغريم التقليدي للأهلي شـــوبير 
بنشـــر مقاطع فيديو تحض على التعصب 
الجماهيـــري، ما اعتبـــره المجلس مخالفة 

للقوانين المنظمة للإعلام.
وكان شـــوبير خصص جزءا من إحدى 
حلقـــات برنامجـــه للهجوم علـــى جماهير 
الزمالـــك عقـــب اســـتهدافهم لاعب وســـط 
النـــادي الأهلـــي إمام عاشـــور بالســـباب 
والشـــتائم، فـــي مباراة جمعـــت الفريقين، 
ووجـــه انتقـــادات حـــادة لرئيـــس لجنـــة 
المســـابقات فـــي رابطة الـــدوري المصري، 
متوعدا إياه بعدم اســـتكمال مهام منصبه، 

أي أنه سيقود حملة لإقالته.
وقـــرر مجلس الإعـــلام وقـــف برنامج 
”ملعب الشـــمس“ على قناة الشمس وإلزام 
القنـــاة بدفـــع مبلغ مئة ألـــف جنيه غرامة 
مالية ومنع عرض البرنامج لمدة شـــهر، مع 
منع ظهور مقدم البرنامج أحمد الشـــريف 
على شاشـــة القناة لنفس المـــدة، وتوجيه 
إنذار للقناة بســـحب الترخيص في ضوء 

ما تبين من تكرار المخالفات.
ولوّح المجلـــس بالتصدي بكل صرامة 
لما يوصف بـالتجاوزات والانتهاكات التي 
ترتكبها بعض وســـائل الإعـــلام من خلال 
فرض عقوبات ومحاســـبة كل منبر يخرج 
عن النص أو يرتكب مخالفة مهنية لا تتسق 
مع مواثيق الشرف الإعلامي، كرسالة ردع 
لأي قناة أو برنامج بعد أن ضاق الجمهور 

ذرعا بعدد من المنابر الكبرى.
وهـــذه أول مـــرة منذ تشـــكيل مجلس 
الإعلام بأعضائه الجـــدد مؤخرا يتم فيها 
تطبيق أقصـــى عقوبة مرتبطة بإيقاف بث 
برامج تخالف المعايير المهنية، لكن سبقت 

تلـــك الخطوة تحذيـــرات وإجـــراءات عدة 
من إصرار بعـــض المنابـــر الإعلامية على 
التمـــادي في ارتـــكاب تجـــاوزات من دون 
أن تتحقـــق نتائج إيجابية على مســـتوى 

المشهد.
وأراد المجلس من خلال هذه العقوبات 
توصيل رســـالة شـــديدة اللهجة تفيد بأن 
فتـــرة الانفلات انتهـــت، والمرحلـــة المقبلة 
بالأمـــر  والالتـــزام  الانضبـــاط  عنوانهـــا 
المباشر، ومن يخالف سيتعرض للمساءلة 
ســـواء أكانـــت الوســـيلة تابعـــة لجهات 
حكوميـــة أو مملوكة لكيـــان خاص، وهي 
رسالة تعني أن المجلس يتمتع بصلاحيات 

مطلقة.

ولـــدى مجلس تنظيـــم الإعـــلام إدارة 
العمـــل  وتتبـــع  رصـــد  فـــي  متخصصـــة 
البرامجـــي علـــى مـــدار اليـــوم، مهمتهـــا 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  التـــزام  متابعـــة 
بالضوابـــط والمعايير المهنيـــة، بحيث تم 
اتخاذ إجراءات اســـتباقية ضد المخالفات 
ومحاسبة المتورطين سريعا قبل أن يُنادي 

الجمهور بتفعيل العقوبات.
ويرى متابعون للمشـــهد أن التحركات 
الأخيـــرة لمجلـــس تنظيم الإعـــلام محاولة 
لإظهـــار العـــين الحمراء ضـــد المنابر التي 
ســـوقت للجمهور أنها تمتلك مـــن النفوذ 
والشـــعبية مـــا يكفـــي لتحصينهـــا مـــن 
العقوبـــات، لكن يبـــدو أن الحكومة منحت 
المجلس الضوء الأخضر لتفعيل المحاسبة 
دون  المنفلتـــين  لضبـــط  كأداة  الصارمـــة 

هوادة.
ويعتقـــد البعـــض من خبـــراء الإعلام 
أن تطبيـــق قـــرارات الوقف علـــى البرامج 
ومنـــع مذيعيهـــا مـــن الظهـــور، يعني أن 
الحكومة لديها القدرة على الضبط والربط 
والمحاسبة، ما يشـــير إلى عدم صعوبة أو 
استحالة تكريس المهنية ومنع التجاوزات، 

لكـــن العبرة في اســـتدامة تلك السياســـة 
بعيدا عن الانتقائية وفق متطلبات المرحلة.

وأكد الخبير الإعلامي محمد شـــومان 
الإعلاميـــة  المنظومـــة  إيقـــاع  ضبـــط  أن 
ليـــس مســـتحيلا، المهم الجـــرأة والإرادة، 
مؤخـــرا  اتخاذهـــا  تم  التـــي  والقـــرارات 
إيجابية كرســـالة لمـــن يتعمـــدون ارتكاب 
تجاوزات، ومـــن المهم عدم اختزال الحلول 
في العقوبات فقط لأن هموم المهنة متشعبة 
وتحتاج إلى تشريح يكرس المهنية بحلول 

قابلة للتنفيذ.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
المحاســـبة على المخالفات المهنية جزء من 
ضبط المنظومـــة، والإعلام المصري يحتاج 
إلـــى سياســـة واضحة المعالـــم وإجراءات 
تعـــزز جماهيريته، مثل توافـــر المعلومات 
وتوســـيع مســـاحة النقد وإقصاء الدخلاء 
وتصعيد الكفـــاءات والاعتماد على الفئات 
الشابة وتطبيق المعايير على الجميع دون 

استثناء.
كمـــا أن العقوبـــات مطلوبة كوســـيلة 
للترهيب وإظهار الصرامة ضد المخالفين، 
والعبرة أن تكون العقوبة مصحوبة بفترة 
تأهيل على ما يمكن قوله وما لا يجب فعله 
أو التطـــرق إليه مرة ثانيـــة، فهناك مقدمو 
برامج تعرضـــوا لعقوبات وعادوا وكرروا 

نفس الأخطاء.
وكانـــت كبرى أزمـــات الإعلام المصري 
وجـــود مواثيق شـــرف ومدونات ســـلوك 
وإمكانيـــة فرض عقوبات مشـــددة، لكن لم 
تكن تطبق علـــى العديد مـــن المنابر مهما 
ارتكبت من أخطاء، ما بعث برسائل سلبية 
أوحـــت للبعـــض بأنهم خارج المحاســـبة، 
وهو ما قاد إلـــى تكرار نفس الأخطاء على 

فترات متقاربة.
ويعبـــر البـــدء فـــي تطبيـــق عقوبات 
مشددة على برامج رياضية لها جماهيرية 
واســـعة عن جرأة مـــن القائمين على إدارة 
المشـــهد الإعلامـــي، بأنهـــم لا يخضعـــون 
للابتـــزاز ولديهم ما يكفي من الصلاحيات 
للوقـــوف ضد أي منبر يحتمي بشـــعبيته، 
وهي رسالة توحي بأن الأخطاء التي كانت 

تتم التغطية عليها لن تتكرر.

 ضبط المنظومة ضرورة

الحكومة تلتزم بتقديم 

تصور للنهوض بالإعلام 

وتنميته وتحديثه وتمكينه 

في مجال التحول إلى 

الإعلام الرقمي

الحكومة الانتقالية تسير 

على نهج النظام السابق 

بتجاهل دور الإعلام وترك 

الأمر للناشطين والمؤثرين 

المنحازين

وقف برامج رياضية مخالفة 

رسالة ردع لانفلات الإعلام المصري

عتمة إعلامية

سوريا تغرق في فوضى التضليل 

ووزارة الإعلام تكتفي بالتحذير
{حملة إسناد} إعلامية سعودية 

على إكس للحكومة الجديدة تثير الجدل

صارت الأخبار والصــــــور والفيديوهات المفبركة عنوان المرحلة الحالية في 
سوريا، في حين أن وزارة الإعلام السورية تحذر من التضليل والشائعات 
دون تقديم مصدر موثوق للتحقق من المعلومات، مع استمرار غياب المنابر 

الرسمية وأهمها التلفزيون.

الأردن يبدأ العمل 

على خطة تطوير الإعلام

أحمد حافظ
كاتب مصري

من المهم عدم اختزال 

الحلول في العقوبات 

فقط

محمد شومان

@dr_khalidalsaud
الشقيقة #سوريا بخير وأمن وأمان ولله 
الحمد والمنة، ومــــــا يُطرح بخلاف ذلك 
في بعض المنصات الإخبارية المشبوهة 
مصدرها فلول  ــــــة “  مُجرد ”أمان خبيث

النظام البعثي البائد ومؤيده.

@Columbuos
يا سعوديين هذا ملعبكم…

في منصة  ــــــول والذيول“  اطحنوا ”الفل
إكس.

@Omar_Madaniah
حتى صور شــــــهداء الأمن العام الذين 
قتلوا على يد فلول الأسد في الساحل، 
ومن ثم تم حرقهم، سرقتها الصفحات 
ــــــة وجعلت منها صــــــورا لمدنيين  المضلل

سقطوا على يد الأمن العام!



 جرمانا (ســوريا) - لدى الأقلية الدرزية 
في ســـوريا تاريخ طويل في شق طريقها 
الخـــاص للبقـــاء بين القـــوى الكبرى في 
البـــلاد. ويحاول الـــدروز الآن مرة أخرى 
التنقل في ســـوريا الجديـــدة غير المؤكدة 

منذ سقوط الرئيس بشار الأسد.
الدينيـــة  الطائفـــة  أعضـــاء  ويجـــد 
الصغيرة أنفســـهم محاصرين بين قوتين 
لا يثـــق بهمـــا الكثيـــر منهـــم: الحكومة 
الجديـــدة التي يقودها الإســـلاميون في 
دمشق وجارة سوريا المعادية، إسرائيل، 
التي اســـتخدمت محنة الـــدروز كذريعة 

للتدخل في البلاد.
وتشـــعر الكثير من الطوائف الدينية 
والعرقيـــة فـــي ســـوريا بالقلـــق بشـــأن 
مكانتهـــا فـــي النظـــام الجديـــد. ووعدت 
الحكومـــة الانتقالية بضمها، لكنها أبقت 
حتى الآن الســـلطة في أيـــدي المتمردين 
أطاحوا  الذيـــن  الســـابقين  الإســـلاميين 
بالأسد في ديسمبر -هيئة تحرير الشام.

ويجعـــل انتماء هيئة تحرير الشـــام 
الســـابق إلـــى تنظيم القاعدة الإســـلامي 

السني 
المتطرف، 

الأقليات تشعر 
بالريبة.

وكانت 
أكثر الأعمال 

العدائية تفجراً 
مع الأقلية 

الدينية العلوية، 
التي تنتمي إليها 
عائلة الأسد. فقد 

اندلعت اشتباكات 
عنيفة مؤخرا بين مسلحين 

موالين للأسد وقوات الحكومة، 
ما أسفر عن مقتل أكثر من 
ألف شخص -بما في ذلك 

المئات من المدنيين- في 
المناطق الساحلية التي 
تشكل معقل العلويين، 

وفقاً لمجموعات الرصد.
وعلى النقيض 

من ذلك حافظ 
الدروز -الذين 
يتركزون إلى 
حد كبير في 

جنوب ســـوريا- على اتصالات هادئة مع 
الحكومة. ورغم ذلك فقد ثارت التوترات.

فـــي  مجهولـــون  مســـلحون  وقتـــل 
جرمانـــا، إحـــدى ضواحي دمشـــق التي 
يقطنها عدد كبير مـــن الدروز، أحد أفراد 
قوات الأمن الحكومية، التي ردت بموجة 

من الاعتقالات في المنطقة.
و تدخل رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ومســـؤولون عسكريون 
بالتهديـــد بإرســـال قـــوات إلـــى جرمانا 

لحماية الدروز.
وســـرعان ما نفى زعمـــاء الدروز هذا 
العـــرض. ولكن بعـــد فترة وجيـــزة علق 
أحدهم علم إسرائيل في السويداء، وهي 
منطقـــة ذات أغلبيـــة درزيـــة فـــي جنوب 
ســـوريا، مـــا دفع الســـكان إلـــى تمزيقه 
بسرعة وحرقه. ويخشى كثيرون أن يكون 

اندلاع حرب أخرى مسألة وقت فقط.
ومنـــذ ســـنوات كانـــت هنـــاك عـــدة 
ميليشيات مسلحة من الدروز، تم إنشاؤها 
فـــي الأصـــل لحمايـــة مجتمعاتهـــم ضد 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومهربي 
المخدرات 
القادمين من 
الصحراء 

الشرقية.
وقد كانوا 
مترددين 
في إلقاء 
أسلحتهم. 
ومؤخرًا 
أعلن فصيل 
جديد، وهو 
المجلس 
العسكري في السويداء، عن نفسه، 
ويضم العديد من الميليشيات الدرزية 

الأصغر حجمًا.
والنتيجة هي حلقة مفرغة 
من عدم الثقة، حيث 
يصور أنصار الحكومة 
الفصائل الدرزية 
باعتبارها انفصالية 
محتملة أو أدوات 
لإسرائيل، في حين يعمل 
عداء الحكومة على 
تعميق مخاوف 

الدروز.

على مشارف السويداء وقف قائد في 
لـــواء الجبل، وهي ميليشـــيا درزية، على 
سطح أحد المنازل ومسح التلال بمنظار. 
وتحدث عبـــر جهاز اتصال لاســـلكي مع 
أحد أفراد الميليشـــيات ببندقية هجومية 
في الأســـفل. وكانوا يراقبـــون أي حركة 

للمسلحين أو العصابات.
وقال القائد، الذي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته إلا بلقبه أبوعلي لأسباب أمنية 
”أسلحتنا ليســـت لأغراض توسعية. إنها 
للدفاع عن النفـــس والحماية. ليس لدينا 

أعداء سوى أولئك الذين يهاجموننا.“
وأضاف أبوعلي، الذي يشتغل عاملا 
يوميا في مجال المعادن، لوكالة أسوشيتد 
برس أن أغلب أفراد الميليشـــيات الدرزية 
سيندمجون في الجيش السوري الجديد 
إذا كان هذا الجيش ”يحمي كل السوريين 

بدلاً من سحقهم مثل النظام السابق.“
وبدأت الطائفة الدينية الدرزية كفرع 
من فـــروع الإســـماعيلية، وهـــي فرع من 

الإسلام الشيعي، في القرن العاشر.
ويعيش أكثر من نصف الدروز، البالغ 
عددهـــم مليون نســـمة في جميـــع أنحاء 
العالم، في سوريا. ويعيش معظم الدروز 
الآخرين في لبنان وإسرائيل، بما في ذلك 
مرتفعات الجولان، التي اســـتولت عليها 
إســـرائيل من ســـوريا في حرب الشـــرق 

الأوسط عام 1967 وضمتها عام 1981.
الـــدروز  يفتخـــر  ســـوريا  وفـــي 
باســـتقلالهم الشديد حيث شاركوا بشكل 
كبير في الثورات ضد الحكم الاستعماري 
العثمانـــي والفرنســـي لتأســـيس الدولة 

السورية الحديثة.
وخلال الحرب الأهلية السورية التي 
بـــدأت في عام 2011 انقســـم الـــدروز بين 
مؤيدي الأســـد والمعارضة. وظلت منطقة 
السويداء هادئة طوال معظم الحرب، على 
الرغم مـــن اندلاع احتجاجـــات مناهضة 

للحكومة في عام 2023.
ومنح الأســـد الـــدروز علـــى مضض 
قدراً من الاستقلالية، حيث أرادوا تجنب 
الانخـــراط فـــي الخطـــوط الأمامية. وتم 
إعفـــاء الـــدروز من التجنيـــد في الجيش 
الســـوري، وبدلاً من ذلك قاموا بتأسيس 
فصائل مسلحة محلية مكونة من العمال 
والمزارعين لتسيير دوريات في مناطقهم.

ويقـــول الـــدروز إنهـــم يريـــدون من 
السلطات الســـورية الجديدة أن تشركهم 
فـــي العمليـــة السياســـية لإنشـــاء دولة 

علمانية وديمقراطية.
وكتـــب علـــى غطـــاء محـــرك إحـــدى 
المركبات التابعة لـ“رجال الكرامة“، وهي 

ميليشـــيا درزية أخرى تقوم بدوريات في 
ضواحي الســـويداء، ”الدين لله والدولة 

للجميع.“

ورفض العديد من الدروز بسرعة زعْم 
إسرائيل حماية الأقلية. وخرج المئات إلى 
الشـــوارع في الســـويداء للاحتجاج على 
تعليقـــات نتنياهو. وقال نبيـــه الحلبي، 
وهو مقيم فـــي جرمانا يبلغ من العمر 60 
عامًا، ”نحن عرب، سواء شاء هو أو شاء 

الرب الذي خلقه… سوريا حرة.“
ويرفض هو وآخـــرون الاتهامات بأن 
الـــدروز يريـــدون الانفصال عن ســـوريا. 
لكن الصبر بدأ ينفد إزاء ما يراه كثيرون 
تسريحات تعســـفية للعاملين في القطاع 
العـــام، ونقـــص الفـــرص الاقتصاديـــة، 
وافتقـــار الســـلطات الجديدة إلـــى أكثر 

مـــن مجرد إدمـــاج رمزي للســـوريين من 
الأقليات.

وللمرة الأولى اندلعت احتجاجات في 
الســـويداء يوم الخميس ضد الســـلطات 

الجديدة في دمشق.
ووعـــد الرئيس المؤقت أحمد الشـــرع 
بإنشاء نظام شامل، لكن الحكومة تتألف 
فـــي الغالـــب مـــن المقربين منـــه. وعقدت 
الوطنـــي  للحـــوار  مؤتمـــرا  الســـلطات 
الأســـبوع الماضـــي، ودعـــت الســـوريين 
مـــن مجتمعـــات مختلفـــة، لكـــن كثيرين 
انتقدوه باعتباره متســـرعا وغير شـــامل 

حقا.
وقال الممرض المتقاعد ناصر أبوحلم، 
وهو يناقش السياســـة المحلية مع سكان 
آخرين في الســـاحة العامة بالســـويداء 
حيث جرت الاحتجاجات شـــبه اليومية، 
”مـــا نراه مـــن الدولة اليوم، فـــي رأينا، لا 
يحقـــق مصالـــح جميع الســـوريين. إنها 
حكومـــة أحادية اللون، حيـــث يتم تعيين 
القيـــادة من خـــلال الفصائـــل وليس من 

خلال الانتخابات.“
وقـــال بســـام بربندي، الدبلوماســـي 
الســـوري الســـابق المقيـــم حاليـــا فـــي 
واشنطن، إن ”الشـــرع لديه فرصة كبيرة 
للقبول لمجـــرد كونه ســـوريًا أولاً وليس 

إســـلاميًا أولاً. إن كونه شاملاً لن يضره. 
بل على العكس من ذلك، ســـيعطيه المزيد 

من القوة.“
كافـــح قـــادة ســـوريا الجـــدد لإقناع 
برفـــع  وحلفائهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
العقوبـــات التي فرضت في عهد الأســـد. 
ويقـــول المحللـــون إنـــه مـــن دون رفـــع 
العقوبـــات ســـيكون من المســـتحيل على 
الحكومـــة إعـــادة بنـــاء البنيـــة التحتية 

المدمرة في سوريا أو كسب الأقليات.
وقـــال ريـــان معـــروف، الـــذي يرأس 
مجموعـــة الإعلام الناشـــطة الســـويداء 
24، ”أخشـــى ألا يتم رفـــع العقوبات وألا 
تمُنـــح ســـوريا الفرصة.“ وقد عـــاد للتو 
إلى الســـويداء بعد فراره إلى أوروبا قبل 
أكثر من عام بسبب نشاطه. وقال أبوعلي 
إن ”ســـوريا قد تعود إلى الحرب الأهلية، 

وستكون أسوأ من ذي قبل.“
وخارج السويداء كان أبوعلي يساعد 
علـــى تدريب متطوعين جدد للميليشـــيا. 
ومع ذلك قال إنه يأمل أن يتمكن من إلقاء 

سلاحه.
وأضـــاف ”لا يوجـــد فـــرق بـــين ابن 
حمـــص  وابـــن  جرمانـــا  أو  الســـويداء 
واللاذقية. لقد سئم الناس الحرب وإراقة 

الدماء… الأسلحة لا تجلب الحداثة.“
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 دمشــق - مع تشكيل ســـوريا ما بعد 
الأســـد، تتمتـــع البـــلاد بفرصـــة نـــادرة 
لتحقيق مكاسب كبيرة في مجال المساواة 
بين الجنسين. لكن الوقت محدود إذ يجب 
على أصحاب المصلحة المشاركين في رسم 
خريطة مســـتقبل سوريا الاســـتفادة من 
هذه الفرصة في وقت مبكر، بينما تخرج 

البلاد للتو من الصراع.
وتم إهمـــال حقوق المرأة في ســـوريا 
لعقود من الزمن. فقبل الثورة الســـورية 
فـــي عـــام 2011، كانـــت أي أطـــر قانونية 
تقدم للمـــرأة حقوقًا وامتيـــازات وألقابا 
رمزية ولم تترجم إلى تمكين اجتماعي أو 

سياسي ذي معنى.

وكانـــت هذه القوانين والسياســـات 
ســـطحية إلى حد كبيـــر، وكانت بمثابة 
”تزويـــر“ لإعطاء مظهر التقـــدم في حين 
كانـــت الأدوار والفـــرص الفعلية للمرأة 
محـــدودة في الممارســـة العمليـــة. ومن 
ثم صعد بشار الأســـد إلى السلطة وقاد 

نظامًا استبعد النساء وميز ضدهن.
ومـــع اســـتمرار الصـــراع، واجهت 
النســـاء في ســـوريا ظروفًـــا مزرية على 
نحـــو متزايد. وتشـــير التقديـــرات إلى 
أن أكثر مـــن 90 في المئة من الســـوريين 
يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر، وتتحمل 
النســـاء العـــبء الأكبر من هـــذه الأزمة 

الاقتصادية.

وقالت مريم جلبي، إحدى مؤسســـات 
السورية  النســـائية  السياســـية  الحركة 
(التي تدافع عن مشاركة المرأة في هيئات 
صنـــع القـــرار) ”لا يمكننـــا الحديث عن 
حقوق المرأة دون الحديث أولاً عن حقوق 
الإنســـان… فالمرأة الســـورية ليس لديها 
طعـــام على مائدتهـــا، وأطفالها ليســـوا 
في المدرســـة، ولا تســـتطيع الوصول إلى 
وتتفاقم  الرعايـــة الصحيـــة المناســـبة.“ 
هذه القضايا بسبب الانهيار الاقتصادي 
في ســـوريا، الذي أدى إلـــى زيادة العنف 
القائـــم على النـــوع الاجتماعـــي، وزواج 
والاســـتغلال  الأطفال،  وعمالة  الأطفـــال، 

الجنسي.

ويبـــدو التأثير الجنســـاني للصراع 
واضحـــا فـــي تجـــارب ربات الأســـر من 
النســـاء ــ أرامل وزوجـــات مئات الآلاف 
الذيـــن قتلـــوا أو اختفـــوا أو فقـــدوا في 
ســـوريا ــ وكثيرات منهن ما زلن يسعين 

إلى تحقيق العدالة.
وتضــــع الطبيعــــة الأبويــــة للمجتمع 
الســــوري وفشــــل نظام الأســــد في إجراء 
إصلاحــــات قانونية ذات مغــــزى (خاصة 
والأحــــوال  بالمواطنــــة  يتعلــــق  فيمــــا 
الشخصية والممتلكات وقانون العقوبات) 
النســــاء في وضع غير مؤاتٍ فيما يتعلق 
القــــرارات  اتخــــاذ  أو  أســــرهن  بإعالــــة 

الرئيسية.
وتوفــــر ســــياقات مــــا بعــــد الصراع 
فرصة فريدة للنســــاء لتولــــي أدوار أكبر 
فــــي المجــــالات السياســــية والاقتصادية 
والاجتماعية مع قلب التسلســــل الهرمي 

القائم بين الجنسين رأسا على عقب.
وكما تشــــير إحــــدى الدراســــات، فإن 
عمليات الســــلام تمهــــد الطريق للإصلاح 
الجديــــدة  والإســــتراتيجيات  المؤسســــي 
التي تعزز المســــاواة بين الجنســــين. ومع 
ذلك، وكما تشــــير هــــذه الدراســــة أيضا، 
فإن هــــذه الفرص لتحقيــــق تقدم ملموس 
في تمكين المرأة غالبا مــــا تكون محدودة 
زمنيا، وقد تكــــون هناك حاجة إلى جهود 
كبيرة للحفاظ على الالتــــزام بتعزيز هذه 

التطورات.
وأصبــــح المجتمــــع المدني الســــوري، 
ســــواء داخل البلاد أو في الشتات، أقوى 
واكتســــب الحكمــــة علــــى مدى ســــنوات 
مــــن العمل تحت حكم اســــتبدادي قمعي. 
وعلــــى الرغــــم مــــن الصعوبات، اســــتمر 
هــــذا المجتمع المدنــــي المرن فــــي التكيف 
والتنظيــــم والدعوة إلى مســــتقبل أفضل 
ولديــــه القــــدرة على توجيه ســــوريا، بما 
في ذلك قيادتها الجديدة، نحو مســــتقبل 

أكثر شــــمولاً وديمقراطية. وقد وضع هذا 
الأساس للتحرك السريع لتعزيز المساواة 
بين الجنســــين خلال هذه الفترة المحورية 

ولكن العابرة.
ولكن مــــع ذلــــك، إذا تم تأجيل الأمور 
المتعلقة بالمســــاواة بين الجنســــين بشكل 
ـ سواء حتى يتم ترسيخ الدستور  مستمر ـ
أو تأمــــين الســــلام الدائــــم ــ فــــإن فرص 

المساواة قد تضيع.

وأحــــرزت الحكومة الســــورية المؤقتة 
بعض التقــــدم. فقد عينت عدة نســــاء في 
مناصــــب رفيعة المســــتوى، بمــــا في ذلك 
ميســــاء صابرين، رئيســــة البنك المركزي 
الســــوري (أول امرأة تشغل هذا المنصب 
على الإطلاق)؛ وعائشــــة الدبس، رئيســــة 
مكتــــب شــــؤون المــــرأة الذي تم إنشــــاؤه 
حديثًا؛ ومحسنة المحياوي، أول محافظة 

لمحافظة السويداء.
وتتاح لهؤلاء النســــاء الفرصة لتأكيد 
شــــرعية النســــاء كفاعــــلات قيمــــات في 
الفضاءات الاجتماعية والسياســــية. كما 
رئيســــية  كمؤشــــرات  تعييناتهن  تعمــــل 
للتقدم، الذي تراقبــــه عن كثب الحكومات 
والمنظمــــات الدولية، بما في ذلك الولايات 
والأمم  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة 
المتحدة، قبل رفــــع العقوبات بالكامل، من 
بين خطــــوات أخرى نحو الاســــتقرار في 

سوريا.

وتقــــول ديانــــا رايــــس، وهــــي زميلة 
غيــــر مقيمــــة فــــي مشــــروع ســــوريا في 
برامج الشرق الأوســــط التابعة للمجلس 
الأطلســــي، إنه في حين أن هذه التعيينات 
مهمة، إلا أن الأســــئلة لا تزال قائمة حول 
مــــا إذا كانت جهــــودًا حقيقيــــة أم مجرد 

إيماءات رمزية.
وعلى سبيل المثال، اعتُبِرت تصريحات 
المســــؤولين (بما في ذلك المتحدث باســــم 
الحكومة عبيدة أرنــــاؤوط) وتعيين وزير 
العدل شادي الويسي، الذي يتمتع بسجل 
مثير للجــــدل في ما يتعلق بالمرأة، بمثابة 
تجاهــــل لمطالب النســــاء الســــوريات في 
جميع أنحاء البلاد. وســــارع الســــوريون 
إلى إدانة هذه التصريحات والقول إنها لا 

تعكس أولويات مستقبل سوريا.
ولكن فــــي علامة أخرى علــــى التقدم، 
قبل مؤتمر الحوار الوطني الســــوري في 
فبراير الماضي حول المســــتقبل السياسي 
للبــــلاد، عينــــت الحكومــــة المؤقتــــة لجنة 
تحضيريــــة لوضــــع معاييــــر المحادثات. 
وضمت اللجنة المكونة من ســــبعة أعضاء 

امرأتين: هند كبوات وهدى أتاسي.
وقادت كبوات وأتاسي فريق الوساطة 
ونظمتــــا جلســــات موضوعية فــــي إطار 
الحوار الأوسع، مع التركيز الواضح على 
تأمين مشــــاركة النساء من مختلف أنحاء 
المجتمع الســــوري، بما فــــي ذلك المهنيات 

مثل القضاة والمحامين والسياسيين.
وقــــد أعــــرب بعــــض الحاضريــــن عن 
مخاوفهــــم إزاء شــــمول المؤتمر، وخاصة 
النســــاء من الأقليات. وفي حين تم إرسال 
الدعوات إلى أعضــــاء الأقليتين اليزيدية 
والكرديــــة قبــــل المؤتمر ــ وشــــارك رجال 
ونساء من الدروز والأكراد والمسيحيين ــ 
لم يكن هناك الكثير من الوقت للسوريين، 
وخاصة أولئك في الشــــتات، للســــفر إلى 

دمشق لحضور المؤتمر شخصيا.

نساء سوريا يواجهن فصلا جديدا من التحديات السياسية

الطائفة الدينية الصغيرة تقاوم الضغوط التي تفرضها دمشق وتل أبيب

فرصة مواتية لتحقيق مكاسب 

يواجه الدروز في ســــــوريا منعطفًا حاســــــما بين السعي للاستقلال الذاتي 
وتصاعد الضغوط الإقليمية، وسط تحركات إسرائيلية وتغيرات في المشهد 

السياسي بعد سقوط بشار الأسد.

دروز سوريا يسعون إلى إيجاد مكان لهم في دولة متغيرة

براغماتية في التعامل مع الأحداث 

لدى الأقلية الدرزية في 
سوريا تاريخ طويل في شق 
طريقها الخاص للبقاء بين 

القوى الكبرى النافذة في 
البلاد

تعيين نساء في الحكومة 
المؤقتة مهم، إلا أن الأسئلة 

لا تزال قائمة حول ما إذا 
كانت جهودًا حقيقية أم 

مجرد إيماءات رمزية

م رير ي بر ي ي
جعـــل انتماء هيئة تحرير الشـــام
بق إلـــى تنظيم القاعدة الإســـلامي
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لأسد. فقد 
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 للأسد وقوات الحكومة،

ر عن مقتل أكثر من 
خص -بما في ذلك 

من المدنيين- في 
ق الساحلية التي 
معقل العلويين،

جموعات الرصد.
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 حافظ 
 -الذين
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ير في

تمإ روز ن ي ي ي
فـــي الأصـــل لحمايـــة مجتمعاتهــ
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ا
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الأصغر حجمًا.
والنتيجة هي حلقة
من عدم الثقة
يصور أنصار الح
الفصائل ا
باعتبارها انف
محتملة أو
لإسرائيل، في حين
عداء الحكوم
تعميق م
الدروز.



 بغداد - تبدو خطط طريق التنمية الذي 
أطلقــــه العراق جريئــــة إذ يتجاوز الطريق 
كونه مجرد تطوير للبنية التحتية القديمة 
في العــــراق، فهو يهــــدف إلى الاســــتفادة 
من موقع البــــلاد الإســــتراتيجي بصفتها 
ممــــرا تجاريا مســــتقبليا لمعالجــــة العديد 
مــــن القضايا الملحــــة، كالبطالة والفســــاد 
والبنيــــة التحتيــــة القديمة. لكــــن الطريق 

مليء بالمخاطر.
وأعلــــن العراق عن طريــــق التنمية في 
مايــــو 2023. ويتمثل هذا في مشــــروع خط 
سكة حديد وطريق ســــريع بقيمة 17 مليار 
دولار، يمتــــد مــــن مينــــاء جديد فــــي الفاو 
جنوب العراق إلى تركيا، بهدف ربط آسيا 

وأوروبا.
ونال المشروع دعما تركيّا، ومن المرجح 
أن تشــــارك قطر والإمارات العربية المتحدة 

كمصرفيين محتملين.
ويقــــول الباحــــث جيمس دورســــو في 
تقرير نشــــره موقع أويل برايس الأميركي 
”إن مشــــروع طريــــق التنميــــة فــــي العراق 
يبقى مبادرة طموحــــة وجريئة ذات فوائد 

محتملة عديدة.“

فوائد محتملة

يهــــدف المشــــروع إلى تحويــــل العراق 
إلى مركز رئيســــي للنقــــل، وتعزيز الرخاء 
الاقتصــــادي والحــــد مــــن اعتمــــاد البلاد 

الشديد على صادرات النفط.
ومع اعتماد الحكومة العراقية الشديد 
علــــى عائــــدات النفــــط، يمكــــن أن تفرض 
التقلبــــات فــــي أســــعار النفــــط تعديــــلات 
ميزانية كبيرة، ما يؤثر على الإنفاق العام 
على البنيــــة التحتية والصحــــة والتعليم 

والخدمات الاجتماعية.
ويبقــــي هذا الاعتمــــاد اقتصاد العراق 
عرضة لتقلبات أســــعار النفط، مع ارتباط 
الاســــتقرار الاقتصادي بديناميكيات سوق 
النفــــط العالميــــة، إذ تعقّــــد هــــذه العوامل 

التخطيط المالي.
ويطمــــح العراق إلى اســــتغلال طريق 
التنمية لمكافحة الانخفاضات المســــتقبلية 
في الطلب على النفط. كما تلعب السيطرة 
علــــى المــــوارد النفطيــــة دورا حيويــــا في 
السياســــة الداخلية العراقيــــة، فهي تؤثر 
على الديناميكيات التي تمتد إلى العلاقات 
الجامعة بين الحكومــــة المركزية في بغداد 

وحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة.
ويعني هذا الاعتماد أن أســــعار النفط 
التي لا يســــتطيع العراق الســــيطرة عليها 
تؤثر على السياسات الاقتصادية العراقية، 
وتخطيــــط الميزانية الوطنية، والاســــتقرار 

الاجتماعي.
حيويــــا  الاقتصــــاد  تنويــــع  ويبقــــى 
للاســــتقرار على المدى الطويل والمرونة في 

مواجهة صدمات أسعار النفط.
وتشــــمل المبادرة مشــــاركين مثل تركيا 
وقطــــر والإمارات، وتهدف في الســــيناريو 
المثالــــي إلى تعزيــــز التكامــــل الاقتصادي 

الإقليمي والتعاون والترابط الاقتصادي.
ومــــن المتوقع أن تبقــــى التوترات بين 
الأطراف قائمة، فقد تقاوم الكويت المجاورة 
أي خطــــوة تهدد ميناء مبارك الكبير، الذي 
يجري بناؤه على جزيرة بوبيان (جزء من 
مبادرة الحزام والطريق الصينية). كما قد 
تنظر إيران إلى الطريق باعتباره منافســــا 
لموانئها الرئيسية الثلاثة: تشابهار، وبندر 

عباس، وبندر الخميني.
وقــــد تحــــاول وقــــف المشــــروع عبــــر 

بغــــداد  فــــي  بحلفائهــــا  الاســــتعانة 
أو  السياسية  القنوات  باســــتخدام 
قد تلجأ حتــــى إلى التخريب، وإن 
كان ذلك تكتيكا محفوفا بالمخاطر. 
واقترحت طهران ربطا بالسكك 

الحديــــد من إيران عبــــر العراق إلى 
ســــاحل البحر المتوسط الســــوري، على 

الرغم من أن العراق كان ينظر تقليديا إلى 
الجزء الرابط من الشــــلامجة إلى البصرة 

باعتباره مجرد طريق للحجّاج، وليس من 
منظــــور التجارة الإقليميــــة أو لدعم حلفاء 
فــــي بلاد الشــــام. لكن  طهــــران ”المقاومة“ 
بغداد قد تختار شــــراء الســــلام بالموافقة 
علــــى ربط هــــذا الجزء بالطريــــق عبر خط 
ســــكة حديد الشــــلامجة – البصــــرة (الذي 

ستموله إيران).
وفــــي هذا الســــياق قــــد تكــــون القوة 
المزعزعة للاستقرار هي الولايات المتحدة، 
التــــي قد تســــتهدف التطبيــــع الاقتصادي 
بين العراق وإيران ضمن حملتها الأوســــع 
ضــــد طهران، مــــا يفرض فعليــــا كلفة على 

العراقيين باسم مواجهة إيران.
ومن التطورات البارزة الأخيرة موقف 
عبداللــــه أوجــــلان، زعيــــم حــــزب العمال 
الكردســــتاني المتمركــــز في العــــراق، الذي 
حــــث الجماعة علــــى نزع ســــلاحها وحل 

نفسها والتصالح مع تركيا.
وقد يتردد صدى هذا التحول الإيجابي 
في جميع أنحاء العراق وإيران وسوريا، ما 
يقلل من العنف السياســــي ويحسّن الآفاق 
الاقتصاديــــة الإقليميــــة، وإن كان الكثيــــر 
يتوقف على القادة السياســــيين الحاليين 
الذيــــن عليهــــم أن يحــــدّوا مــــن الخطــــاب 
الانتصاري وأن يتعاونوا مع أعضاء حزب 
العمال الكردستاني السابقين واستيعابهم 

في المشهد الاقتصادي والسياسي.
ومن شــــأن المشاركة الشاملة من جميع 
الفصائــــل والطوائــــف العراقية أن تطمئن 
الممولــــين المحتملين مثل قطــــر والإمارات، 

وربما الصين، وتبين لهم أن 
التنافسات الداخلية 

أو استبعاد بعض 
أصحاب المصلحة 

العراقيين لن 
يعرّضا المشروع 

للخطر.
وشهد حوار 

بغداد الدولي 
السابع الأخير 

تأييد رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان 

بارزاني مشروع الطريق، 
مؤكدا أن الاستقرار 

السياسي والاقتصادي في 
العراق ”مصلحة وطنية 

مشتركة“.
وقد واجه الطريق 

انتقادات بسبب 

تجاوزه للمنطقة الكردية شــــبه المســــتقلة، 
عشــــر  الخمســــة  الكيلومترات  باســــتثناء 
الأخيــــرة بالقرب من الحدود التركية. ولكن 
بغــــداد أوضحت فــــي 2023 أن اختيار هذا 
الطريق كان بسبب التضاريس الصعبة في 
المنطقة الكردية الجبلية، التي كانت ستزيد 

من الكلفة ووقت البناء.
وأشار مسؤول عراقي كبير مؤخرا إلى 
أن الطريق ســــوف يتبع مسار خط أنابيب 
النفــــط إلــــى تركيا، مســــتفيدا مــــن البنية 

التحتية الأمنية القائمة.
امتدادا  الطبوغرافية  الخريطة  وتُظهِر 
ضيقــــا وأقــــل جبالا فــــي محافظــــة دهوك 
الغربية داخــــل المنطقة الكرديــــة، ما يترك 
للمخططين (مثل مخططــــي خط الأنابيب) 

خيارات توجيه محدودة.
وقد تقــــرر بغداد تقييــــم جدوى وجود 
خط ربط من أربيل، عاصمة كردستان، إلى 

الطريق الرئيسي.
وقد يســــمح هذا لخط الســــكك الحديد 
المقتــــرح بــــين إيــــران وكردســــتان وتركيا 
بالتكامــــل مــــع الطريق، ما يمنــــح كلا من 
طهران وأربيل حصة في المشــــروع ودافعا 

لدعم نجاحه.
وتتضمــــن المبادرة اســــتثمارات كبيرة 
في البنية التحتية كالسكك الحديد والنقل 
البري. ويمكن أن يســــاهم هذا في تحديث 
نظام النقل العراقي. كما أنها ستعمل على 
تنويع البنية التحتية العراقية خارج قطاع 

المحروقات.
وقد تستفيد بغداد من الدعوات 
الدولية للشفافية والرقابة من 
أجل تعزيز تغيير الثقافة 
السياسية التي تعاني 
المحسوبية والفساد.

وقد يدعم الطريق 
أيضا البنية التحتية 

للألياف الضوئية، 
ويشكل طريقا آمنا 
للمعلومات، وهو 
نسخة احتياطية مفيدة 
نظرا للأضرار التي لحقت 
بالألياف الضوئية في البحر 
الأحمر مؤخرا بسبب هجمات 
الحوثيين التي استهدفت 
سفن الشحن في 2024. 
وعطلت الهجمات حوالي 25 
في المئة من حركة البيانات 

في البحر الأحمر.

وقد يجذب إدراج السكك الحديد عالية 
السرعة الصين الرائدة عالميا في تطويرها. 
وستتطلب الشاحنات ذاتية القيادة شبكات 
لاســــلكية متطــــورة مثل الجيــــل الخامس 

والسادس وحتى ما بعد ذلك.
وهذا مجــــال تقوده الصين أيضا. ومن 
شأن ذلك أن يعزز النشاط الاقتصادي على 
طول الطريق، بمساعدة شركات الاتصالات 

المحلية مثل آسيا سيل وسوبر سيل.
ومــــع احتمال تســــريح حــــزب العمال 
الكردستاني، قد تقل حدة العنف والمخاطر 
السياســــية، ويحــــرز العــــراق تقدمــــا في 
الحد من الفســــاد وتعزيز الشفافية المالية، 
ويشــــارك زعمــــاء أكــــراد مثــــل نيجيرفان 
بارزاني رؤية رئيس الوزراء بشأن الفوائد 
الشــــاملة للطريــــق التــــي ستشــــمل جميع 

العراقيين.
وقد يســــاهم إنشاء بنية تحتية جديدة 
وصيانتهــــا في توليــــد العديــــد من فرص 

العمل للعراقيين.
وتتضمن فوائد المشروع الموعودة 100 
ألف وظيفة و4 مليارات دولار من العائدات 
السنوية، وهو أمر حيوي حيث من المتوقع 
أن يصل عدد سكان العراق البالغ 46 مليون 

نسمة إلى 50 مليونا بحلول 2028.
ويبقــــى 56 في المئة من ســــكان العراق 
دون ســــن الـ24، وتســــجل البــــلاد 250 ألف 

خريج جامعي سنويا.
ويتوقع العديد منهم شغل وظائف في 
القطاع العام بينمــــا يتراجع التوظيف في 

القطاع الخاص.
ووافق البرلمــــان العراقي في 2023 على 
ميزانيــــة قدرها 153 مليــــار دولار، معظمها 
لرواتــــب القطاع العام وتوظيــــف أكثر من 
نصــــف مليون عراقي (يوظف القطاع العام 
اليوم حوالي 4.5 مليون شخص). وسترى 
بغداد أن هذا الإنفاق يصبح غير مســــتدام 

ماليا بمرور الوقت.
وبلــــغ معــــدل البطالــــة 16.5 فــــي المئة، 
وهو أعلى بين النســــاء والسكان الريفيين. 
وكانــــت البطالة أحد المحركات الرئيســــية 

لاحتجاجات 2022.
وقد يعزز العراق دوره الجيوسياســــي 
بكونــــه حلقة وصــــل تجارية حاســــمة بين 
الشــــرق والغرب. كما قد يجــــذب المزيد من 
الاســــتثمارات الأجنبية غير النفطية، على 
الرغم من أن المشــــاركة الصينية والإيرانية 
قد تســــتدعي التدقيق مــــن جانب الولايات 

المتحدة.

عقبات

رغــــم وعــــود الطريــــق الإيجابيــــة، إلا 
أن نجاحــــه يواجــــه عدة حواجز. ويشــــكل 
غياب الاســــتقرار السياســــي مخاطر كبرى 
في العــــراق بســــبب السياســــة المضطربة 
والنزاعات المتواصلة بين مختلف الفصائل 
السياسية. ورغم تراجع الفساد المستشري، 
إلا أنــــه لا يزال متواصــــلا بدرجة قد تعيق 
نتائج المشروع، وتثبط عزيمة المستثمرين، 

وتنفر المقاولين والمورّدين.
ومــــن المؤكد أن مشــــروعا بهذا الحجم 
سيخلف تأثيرات بيئية واجتماعية أيضا، 
بمــــا يشــــمل النــــزوح المحتمــــل أو الضرر 
البيئي، وهو ما قد يثير معارضة عامة إذا 

أسيء التعامل معه.

 واشــنطن - ذكـــرت تقاريـــر مختلفـــة 
الأســـبوع الماضـــي أن روســـيا عرضت 
التوســـط بين الولايـــات المتحدة وإيران، 
مـــع إصـــرار الكرملـــين علـــى أن تحـــل 

الدولتان القضايا من خلال الحوار.
وتقول التقارير إن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب طلب من موسكو المساعدة 
في التواصل مع إيران ليس فقط بشـــأن 
برنامجهـــا النـــووي ولكن أيضا بشـــأن 
الأنشـــطة الإقليميـــة. ومـــع ذلـــك، يـــرى 
محللون أن روسيا ليست وسيطا موثوقا 

ونزيها.
وعلـــى مدار الأســـابيع الأخيرة، أثار 
تراجـــع إدارة ترامب عن دعـــم أوكرانيا، 
وتبنيها لنهج ودي تجاه موسكو استياء 
الحلفـــاء التقليديين للولايات المتحدة في 

أوروبا.
وشـــكل هـــذا التحـــول فـــي موقـــف 
المشـــادة  تخللتـــه  والـــذي  واشـــنطن، 
العلنيـــة داخـــل المكتب البيضـــاوي بين 
فولوديمير  الأوكراني  والرئيـــس  ترامب 
الروســـي  للرئيـــس  هبـــة  زيلينســـكي، 

فلاديمير بوتين.
وقـــال إيلان بيرمـــان النائـــب الأول 
لرئيـــس مجلـــس السياســـة الخارجيـــة 
الأميركية في واشـــنطن، في مقال نشرته 
مجلة ناشونال إنتريست، إن هذا التحول 
حدث في وقت يكافح فيه بوتين على نحو 
متزايد فـــي مواجهة التداعيات الداخلية 
المزعزعة للاســـتقرار لحربه طويلة الأمد 
علـــى أوكرانيا وفي الوقت نفســـه، يمنح 
ميل الإدارة الجديـــدة في البيت الأبيض 
إلى عقد صفقات روســـيا فرصة لتحسين 
موقفها علـــى نحو أكبر، من خلال عرض 
نفسها كوسيط دبلوماسي بين واشنطن 

وطهران.
وقال بيرمان خبير الأمن الإقليمي في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والاتحاد 
الروســـي، إن هذا الاقتـــراح غير المتوقع 

يتسم بالجرأة والمخاطرة.
وتتباهـــى روســـيا وإيران بشـــراكة 
بـــين  النطـــاق  واســـعة  إســـتراتيجية 
البلديـــن تمتـــد لعقود من الزمـــن. وعلى 
مر السنين، شـــملت هذه الشراكة جميع 
المجالات، من مبيعات الأســـلحة إلى دعم 
البرامج الإســـتراتيجية المتنوعة للنظام 

الإيراني.
وتدخلـــت موســـكو أيضـــا لصالـــح 
طهران فـــي مختلـــف المحافـــل الدولية، 
بفضـــل نفوذها الدبلوماســـي، لإضعاف 
فعالية العقوبـــات الغربية علـــى إيران، 
ولتقليص عزلة النظام الإيراني الدولية.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، 
صارت الشـــراكة بين البلدين أكثر عمقا، 
حيث ســـاعد الهجوم العسكري الروسي 
الغربيـــة  والضغـــوط  أوكرانيـــا،  علـــى 
الناجمة عنه، في تحويل روسيا إلى دولة 

منبوذة على المستوى الدولي.
وتحولت الجمهورية الإســـلامية إلى 
ما يشبه شريان الحياة لحكومة الرئيس 
بوتين. ومنـــذ منتصف عام 2022، صارت 
إيـــران لاعبا أساســـيا في حرب روســـيا 
علـــى أوكرانيـــا، حيـــث زودت موســـكو 
بـــآلاف الطائـــرات بدون طيـــار من طراز 
”كاميـــكازي“، التي اســـتخدمها الجيش 
الروســـي ضـــد كييـــف في وقـــت لاحق، 
وغيرها من المراكز السكانية الأوكرانية، 

وكان لها تأثير مدمر.
كمـــا ســـاعدت إيـــران روســـيا فـــي 
بناء منشـــأة لتصنيع المســـيرات لإنتاج 
المزيـــد منها محليا، وســـاعدت موســـكو 
فـــي التحايـــل علـــى العقوبـــات الدولية 
والحصـــول على مكونـــات وتكنولوجيا 
ذات اســـتخدام مزدوج للمجهود الحربي 

الروسي.

تســـتخدم  ووفـــرت طهران ”معدات“ 
في ســـاحة المعركـــة، من المدرعـــات إلى 
قذائـــف الهاون، التـــي عـــززت القدرات 
القتاليـــة للقوات الروســـية. وفي مقابل 
ذلك، كثفت روسيا مشاركتها في البرامج 

الإستراتيجية لإيران.
وأفـــادت تقاريـــر العـــام الماضي بأن 
متخصصـــي صواريـــخ روســـا قامـــوا 
بزيارة الجمهورية الإســـلامية عدة مرات 
لتقـــديم العون للنظام الإيراني في تعزيز 
قدراته الصاروخية الباليستية في خضم 

تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وأشـــار بيرمان إلى ما نشرته مؤخرا 
صحيفة ”تايمز أوف لندن“، والتي أفادت 
بـــأن ”إيران ترســـل بعثات دبلوماســـية 
ســـرية إلـــى روســـيا لتعزيـــز قدراتهـــا 
العســـكرية والدفاعية“، وكذلك للحصول 
على طائـــرات مقاتلة روســـية متطورة، 
وعلـــى دعـــم الكرملـــين لإعادة تســـليح 

جماعة حزب الله.

وفي نفـــس الوقت، عملـــت الدولتان 
على توســـيع نطاق التعاون الاقتصادي 
بينهمـــا، والبـــدء فـــي دمـــج أنظمتهما 
المصرفيـــة وآليـــات المعامـــلات الماليـــة 
كوسيلة للتحوط ضد الضغوط الغربية.

وجـــرى فـــي ينايـــر الماضـــي، تقنين 
هذه العلاقات بشـــكل رسمي، حيث وقع 
الرئيس بوتين ونظيره الإيراني مسعود 
بيزشكيان ”اتفاقية إستراتيجية مشتركة 

شاملة“ جديدة مدتها عشرون عاما.
وتتضمن الاتفاقية تعهدات بـ“تعزيز 
التعـــاون فـــي مجـــال الأمـــن والدفـــاع“ 
و“تنســـيق الأنشـــطة علـــى المســـتويين 
الإقليمي والعالمي على نحو وثيق“، إلى 
جانب مجموعة من الاتصالات العسكرية 
والاســـتخباراتية الجديدة بين موســـكو 

وطهران.
وبصيغة أخرى، الشراكة بين روسيا 
وإيـــران عميقة، وتـــزداد عمقا على نحو 

واسع النطاق.
ويـــرى بيرمان أن ذلك كلـــه يجب أن 

يكون أمرا بناء لواشنطن.
ويقـــول إن حتـــى فـــي الوقـــت الذي 
عاد فيـــه ترامب إلى ممارســـة ”الضغط 
على النظـــام الإيراني، أوضح  الأقصى“ 
الرئيس الأميركـــي اهتمامه بالمفاوضات 

المحتملة مع طهران.
وفي حـــين رفـــض النظـــام الإيراني 
حتى الآن هذا الاحتمال، تشير المشكلات 
الداخليـــة المتنامية في البلاد، من تدهور 
الأوضاع الاقتصادية إلى انتشـــار حالة 
عـــدم ارتياح اجتماعية، إلى أنه لن يكون 
أمـــام آيـــات اللـــه خامنئي خيار ســـوى 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويرجح 

أن يكون ذلك عاجلا، وليس أجلا.
ويؤكد بيرمان في الختام أنهم عندما 
يفعلون ذلك، يمكن أن يكون لديهم حليف 
مهم إلى جوارهم، حيث إنه عندما يتعلق 
الأمر بالجمهورية الإسلامية، فإن روسيا 

”ليست وسيطا نزيها.“
وربمـــا يطـــرح بوتـــين نفســـه الآن 
كحـــل محتمل لمشـــكلة واشـــنطن المثيرة 
للإزعاج مع إيران، ولكـــن التاريخ يثبت 
أن الكرملـــين ليـــس على هـــذا النحو في 

الواقع.
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ربما يطرح بوتين نفسه 
الآن كحل محتمل لكن 

عندما يتعلق الأمر 
بالجمهورية الإسلامية فإن 
روسيا ليست وسيطا نزيها

خطة الطريق العراقية جريئة 
لكنها مليئة بالمخاطر

هل يمكن لروسيا 
أن تكون وسيطا موثوقا 

بين واشنطن وطهران ضمان التمويل الكافي والإدارة المالية السليمة 
من التحديات الحرجة

مشروع طموح يستوجب معالجة الإخلالات السياسية والمالية

ــــــق التنمية في  يوفر مشــــــروع طري
ــــــق ازدهار  ــــــزا لتحقي العــــــراق محفّ
اقتصادي مــــــع إمكانية جنْي فوائد 
مشــــــتركة للمنطقة بأكملهــــــا، نظرا 
ــــــى التكامــــــل  لقــــــدرة المشــــــروع عل
وترابطه مع الموانئ والبنى التحتية 
الموجودة أصلاً. لكن تحقيق ذلك لا 

يخلو من عقبات.

مصالح مشتركة 

الفساد المستشري قد يعيق 
نتائج المشروع، ويثبط عزيمة 
المستثمرين، وينفر المقاولين 

والمورّدين
حيويــــا  الاقتصــــاد  ــــع 
لمدى الطويل والمرونة في 

سعار النفط.
رة مشــــاركين مثل تركيا 
 وتهدف في الســــيناريو 
ــز التكامــــل الاقتصادي 

ن والترابط الاقتصادي.
أن تبقــــى التوترات بين 
د تقاوم الكويت المجاورة 
ميناء مبارك الكبير، الذي 
جزيرة بوبيان (جزء من 
طريق الصينية). كما قد 
طريق باعتباره منافســــا 
 الثلاثة: تشابهار، وبندر 

ميني.
 وقــــف المشــــروع عبــــر 

بغــــداد  فــــي  ائهــــا 
أو السياسية  ات 
ى التخريب، وإن 
حفوفا بالمخاطر. 
ان ربطا بالسكك 
 عبــــر العراق إلى

توسط الســــوري، على 
ق كان ينظر تقليديا إلى 
الشــــلامجة إلى البصرة 

تأييد رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان

بارزاني مشروع الطريق، 
مؤكدا أن الاستقرار 

السياسي والاقتصادي في
العراق ”مصلحة وطنية 

مشتركة“.
وقد واجه الطريق
انتقادات بسبب

نسخة احتياطية مفيدة
نظرا للأضرار التي لحقت
بالألياف الضوئية في البحر
الأحمر مؤخرا بسبب هجمات
الحوثيين التي استهدفت
سفن الشحن في 2024.
25 وعطلت الهجمات حوالي
في المئة من حركة البيانات

في البحر الأحمر.

وكانــــت البطالة أحد المحر
لاحتجاجات 2022.

وقد يعزز العراق دوره
بكونــــه حلقة وصــــل تجار
الشــــرق والغرب. كما قد ي
الاســــتثمارات الأجنبية غي
الرغم من أن المشــــاركة الص
قد تســــتدعي التدقيق مــــن

المتحدة.

عقبات

رغــــم وعــــود الطريــــق
أن نجاحــــه يواجــــه عدة ح
غياب الاســــتقرار السياســ
في العــــراق بســــبب السي
والنزاعات المتواصلة بين م
السياسية. ورغم تراجع الف
إلا أنــــه لا يزال متواصــــلا
نتائج المشروع، وتثبط عز
وتنفر المقاولين والمورّدين.
ومــــن المؤكد أن مشــــر
سيخلف تأثيرات بيئية وا
بمــــا يشــــمل النــــزوح المح
البيئي، وهو ما قد يثير م

أسيء التعامل معه.

والموردين



إذا كان الحشد الشعبي قد لعب 
دورا ما في تحرير الموصل عام 

2017 وهو أمر غير متفق عليه ويشكك به 
الكثيرون فإن استمراره كونه مجموعة 
ميليشيات تحمل سلاحا غير منضبط 

هو محاولة لإبقاء الدولة العراقية 
سجينة في دائرة فشل، كان ولا يزال 

وسيبقى ملهما لمنظومة الحكم في 
فسادها.

وليس صحيحا ما يقال إن دور 
الحشد ضروري من أجل حماية الدولة 
التي تدير شؤون الشعب. العكس هو 
الصحيح. ذلك لأن الحفاظ على الدولة 

في هيكلها الفارغ ضروري من أجل 
أن تضع ثرواتها بين أيدي زعماء 

الميليشيات الذين صاروا يلعبون دورا 
مهما في توجيه سياساتها.

قبل سنوات كان الحديث عن دولة 
الحشد الشعبي مجرد تكهنات غير 

مؤكدة. لكن دخول زعماء الميليشيات 
إلى مبنى مجلس النواب باعتبارهم 

أعضاء منتخبين من قبل الشعب وهب 
تلك الدولة شكلا مختلفا ليس صادما، 

ولكن المحتوى هو نفسه. ذلك لأن الوجه 
السياسي للحشد صار مكرسا بقوة 

القانون. وهو ما يعني أن أي مطالبة 
بنزع سلاح الميليشيات ستصدم بإرادة 

مجلس النواب.
لا يعني ذلك شيئا إذا ما اصطدم 
بإرادة دولية تدعو إلى تجريد إيران 

من أذرعها تشبها بما حدث في لبنان 
وسوريا. ذلك ما هو متوقع حدوثه في 

أي لحظة وبالأخص أن إسرائيل قد 
سبق لها وأن أحاطت مجلس الأمن بما 

تعرضت له من عمليات قصف، قامت 
بها ميليشيات عراقية وهو ما يعني 
أنها ستكون دائما مستعدة لتصفية 

حساباتها مع مصادر النيران.

أما وقد عاد عدو إيران كما يُفترض 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن 

الولايات المتحدة ستتكفل بالمسألة التي 
لا يحتاج حسمها إلى إجراء مفاوضات 

مع أي جهة، عراقية كانت أم إيرانية. 
فالعراق وهو ما يتم إخفاؤه دائما لا 
يزال خاضعا للولايات المتحدة فهي 

الخزانة التي تودع فيها أمواله. وما لم 
توافق الإدارة الأميركية على صرف تلك 

الأموال فإنها ستظل مـحجوزة هناك.
بالنسبة للطبقة السياسية العراقية 

فإن أشد ما يخيفها أن تقوم الولايات 
المتحدة برقابة الأسلوب الذي يتم من 

خلاله التصرف بالأموال التي تقوم 
بتحويلها. ذلك لأن جزءا منها يتم 

تحويله إلى إيران بطرق غير قانونية 
مختلفة. إضافة إلى تلك الطرق 

القانونية التي يتم الإعلان عنها وهي 
الأخرى لا تعبر إلا عن مناورات صارت 

مكشوفة عبر العشرين سنة الماضية.

المال قبل الحشد الذي جرى إضفاء 
طابع القدسية عليه لأسباب تعبوية 
ودعائية لا علاقة لها بحقيقة الموقف 

منه. فالطبقة السياسية على استعداد 
للتخلي عن الحشد لو جرى تهديدها 
بإيقاف السيولة النقدية القادمة من 

الولايات المتحدة. تلك معادلة يدركها 
زعماء الميليشيات وتخشى إيران من 

تبعاتها التي يمكن أن تُضر باقتصادها.
وعلى الرغم من أن هناك أطرافا 

سياسية داخل منظومة الحكم في 
العراق صارت تدعو إلى ضبط الحشد 

الشعبي انسجاما مع قانونه الذي 
يعتبره جزءا من القوات المسلحة فإن 

هناك في المقابل فئة لا تزال تتمسك 
بالحشد الشعبي وتربط مصيرها به. 

وهي فئة تعتبر ارتباطها بإيران ملهم 
وجودها في الحكم بالعراق. تلك فئة 

لا يمكن اعتبارها ممثلة لصقور الحكم 
بقدر ما هي تجسيد للرثاثة الطائفية 

التي وصل إليها نظام الحكم في العراق. 
ربما تكون الولايات المتحدة هي الأكثر 

تفهما لوجود تلك الفئة التي يقودها 
نوري المالكي الذي سبق وأن اعتبرته 
إدارة الرئيس بوش رجلها في العراق.

غير أن الثابت أن الرهان على 
مستقبل عراقي بالحشد الشعبي 

هو رهان خاسر. لا شيء يدعو إلى 
الاطمئنان إلى مستقبل العراق إذا ما 

استمر الحشد في الوجود. فالحشد هو 
شؤم إيران الذي حل في العراق. وهو 
استمرار للحرب الأهلية التي شهدها 

العراق بين عامي 2006 و2008. وما 
حماسة نوري المالكي للحشد إلا جزء 

من مشروع تلك الحرب التي أشرف على 
جزء عظيم منها المالكي بنفسه يوم كان 

رئيسا للحكومة. فالحشد هو ما تبقى 
من تلك الحرب.

ولكن رياح التغيير التي ضربت 
المنطقة بعد ما جرى في السابع من 

أكتوبر 2023 لن تبقي على قواعد اللعبة 
السياسية القديمة. لقد تم إخراج إيران 

من الملعب بعد أن كان يمُهد لها أن تكون 
قوة فاعلة في المنطقة. لقد جرى كنسها 

بطريقة لم تتوقعها. وهو ما سيقود إلى 
كنس كل الأطراف التابعة لها. ولن يكون 

الحشد الشعبي استثناء.

لم تكن المواجهة بين الإمارات 
وجماعة الإخوان المسلمين 

مجرد خصومة سياسية عابرة، بل 
هي صراع وجودي بين مشروعين 

متناقضين: الدولة الوطنية الحديثة 
التي تؤمن الإمارات بأنها السبيل 
الوحيد لبناء الاستقرار والتنمية، 

في مقابل مشروع الإسلام السياسي 
الذي لا يرى في الدولة سوى أداة 

مؤقتة تخدم طموحاته الأيديولوجية 
العابرة للحدود. وفي ظل هذا 

الصراع، لم تتوقف الجماعة عن 
استخدام أدواتها التقليدية: الابتزاز 

الإعلامي، الضغط السياسي، 
والتلاعب بالخطاب الحقوقي لمحاولة 

انتزاع تنازلات من خصومها. لكن، 
هل يمكن للإمارات أن تقع في هذا 

الفخ؟ الإجابة تتكشف من خلال 
سجل المواجهات التي أثبتت فشل 

هذه المحاولات مرة تلو الأخرى.
لطالما أتقن الإخوان المسلمون 

اللعب على وتر الضغوط الإعلامية 
والسياسية، مستغلين المناخ الدولي 

المتقلب للضغط على الأنظمة العربية. 
فمنذ سقوط مشروعهم في مصر عام 

2013، بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت 
بحكم محمد مرسي، بدأت الجماعة 

تبحث عن مسارات جديدة لاستعادة 
نفوذها. هذه المسارات شملت إعادة 

التموضع داخل أنظمة هشة مثل 
السودان واليمن، أو محاولة فرض 

ضغوط على الدول الفاعلة في المشهد 
السياسي، وعلى رأسها الإمارات التي 

أصبحت ركيزة أساسية في مواجهة 
هذا التيار.

لماذا تستهدف الإمارات تحديدا؟ 
لأنها لم تخضع يوما لمعادلة الابتزاز 
السياسي، ولم تنجرف وراء حملات 

التشويه التي نجحت في إخضاع دول 
أخرى أو دفعها إلى تقديم تنازلات. 
الإخوان يدركون أن الإمارات تمثل 
العقبة الكبرى أمام طموحاتهم في 

إعادة بناء نفوذهم الإقليمي، سواء في 
الخليج أو في القرن الأفريقي أو في 

بلدان الربيع العربي التي تحولت إلى 
ساحات فوضى. ولهذا، فإن الحملات 
التي تستهدف الإمارات ليست سوى 
حلقة في سلسلة محاولات مستمرة 

لكسر موقفها الصلب، لكنها تظل 
محاولات محكومة بالفشل.

في اليمن يبرز حزب التجمع اليمني 
للإصلاح، الذراع الإخوانية في البلاد، 

كنموذج واضح لهذه الإستراتيجية. 
خلال الحرب الأهلية استغل الحزب 
الفوضى لمحاولة فرض نفسه كقوة 

سياسية وعسكرية شرعية، لكن دوره 
كان تخريبيا أكثر منه بناءً. أحد أبرز 
الأمثلة على ذلك هو محاولته إسقاط 

مدينة عدن في أغسطس 2019. في تلك 

الفترة حاولت قوات موالية للإصلاح، 
بدعم من عناصر في ما يسمى بالجيش 

الوطني، السيطرة على العاصمة المؤقتة 
للحكومة الشرعية، في خطوة تهدف 

إلى تعزيز هيمنتهم على الجنوب. لكن 
هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن 

تصدت لها القوات الجنوبية، بما في 
ذلك قوات الحزام الأمني المدعومة من 

الإمارات، التي تمكنت من طرد المسلحين 
الإخوانيين واستعادة السيطرة على 

المدينة.
بعد هذه الهزيمة لجأ الإخوان في 

اليمن إلى أداتهم المفضلة: التشويه 
الإعلامي. قدموا شكوى ضد الإمارات، 

زاعمين أن تدخلها في عدن كان انتهاكا 
للسيادة اليمنية. لكن الإمارات ردت 

بحسم، موضحة أن عمليتها العسكرية 
التي دعمت فيها الحزام الأمني كانت 

موجهة ضد عناصر تنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية، وليست ضد 
الحكومة الشرعية. هذا الموقف تأكد 

لاحقا مع إطلاق عملية ”سهام الشرق“ 
في 2022، التي كشفت تورط عناصر في 

الجيش الوطني – الخاضع لسيطرة 
حزب الإصلاح – مع مقاتلين موالين 

للقاعدة وداعش. تم العثور على أوكار 
إرهابية في محافظات أبين وشبوة 

وحضرموت، إلى جانب دلائل مادية، 
مثل وثائق وأسلحة، تثبت الارتباط بين 

هذه العناصر والتنظيمات المتطرفة. 
هذه الحقائق عززت موقف الإمارات، 
وأكدت أن معركتها ليست فقط ضد 
الإخوان كتنظيم سياسي، بل ضد 
امتداداتهم التي تهدد أمن المنطقة.

في السودان تتبع الجماعة نمطا 
مشابها. استغلت الفوضى الناتجة 

عن الصراع بين الجيش وقوات الدعم 
السريع لتقديم نفسها كطرف في 

معادلة الحكم، عبر تحالفات مع قادة 

عسكريين وسياسيين يشتركون معها 
في الأيديولوجيا. لكن هذه التحركات 
لم تمنع الإمارات من مواصلة دعمها 
لمشروع الدولة الوطنية، رافضة أي 

مساومة مع تيارات تسعى لاستغلال 
الفراغ السياسي لفرض أجندتها.
الإخوان المسلمون تعلموا من 

تجاربهم أن الحرب العسكرية ليست 
الوسيلة المثلى للسيطرة، بل الضغط 

السياسي والإعلامي. يستخدمون 
منظمات حقوقية، وتقارير مفبركة، 

وحملات تشويه لمحاولة إحراج 
خصومهم دوليا، لكن الإمارات فهمت 
قواعد اللعبة مبكرا. بدلا من الانجرار 

إلى فخ التبرير أو الدفاع، اختارت 
الإمارات تفكيك مشروع الإسلام 

السياسي من جذوره. فبينما تحاول 
الجماعة استغلال المنابر الدولية، كانت 

الإمارات تبني تحالفات إستراتيجية 
مع القوى المؤثرة عالميا، ما جعل هذه 

الحملات تفقد تأثيرها المباشر.
ما يميز الإمارات في هذا الصراع 

هو وعيها العميق بطبيعة التهديد. 
مشروع الإخوان ليس مجرد تحد 

سياسي، بل هو معضلة أمنية وفكرية 
تهدد استقرار المنطقة بأكملها. لهذا 
فإن مواجهتها لا تقتصر على قطع 

أذرعهم العسكرية والسياسية، بل تمتد 
إلى ضرب السردية الأيديولوجية التي 
يعتمدون عليها. في اليمن، على سبيل 
المثال، لم تكتف الإمارات بدعم القوات 

الجنوبية عسكريا، بل ساهمت في كشف 
تناقضات الإصلاح وعلاقاته المشبوهة، 

ما أسقط الشرعية التي حاول الحزب 
بناءها كمدافع عن ”الوحدة الوطنية“.

من الواضح أن الإخوان لن يتوقفوا 
عن تكتيكات الابتزاز، بل ستزداد 

شراسة مع تصاعد العمليات ضدهم، 
سواء في غزة مع حماس، أو في اليمن 
مع حزب الإصلاح، أو في السودان مع 
تحالفاتهم العسكرية. المرحلة القادمة 

ستشهد محاولات متزايدة لشيطنة 
الإمارات، سواء عبر تقارير حقوقية 

مضللة أو اتهامات باطلة في المحافل 
الدولية. لكن هذه المحاولات ستبقى 

عبثية، لأن الإمارات لا تخوض معركة 
تكتيكية عابرة، بل صراعا طويل الأمد 

يتطلب الصبر والإستراتيجية.
على مدى العقد الأخير لم تنجح أي 
من الحملات الموجهة ضد الإمارات في 

كسر موقفها أو دفعها إلى التراجع. 
على العكس، كل موجة من التحريض 
كانت تُقابل بالمزيد من الإصرار على 

ترسيخ رؤية الدولة الوطنية الحديثة، 
بينما تتهاوى مشاريع الإسلام 

السياسي واحدا تلو الآخر. الإخوان 
يراهنون على الزمن، لكن الإمارات 

تدرك أن الزمن ليس حليفهم. فالمعركة 
اليوم لم تعد تدور حول بقاء جماعة 
أو سقوطها، بل حول إعادة تشكيل 
مستقبل المنطقة بعيدا عن الفوضى 

الأيديولوجية. وهذه معركة، مهما 
حاولوا التلاعب بها، نتيجتها محسومة 

منذ البداية.

الطبقة السياسية على 

استعداد للتخلي عن الحشد لو 

جرى تهديدها بإيقاف السيولة 

النقدية القادمة من الولايات 

المتحدة، تلك معادلة يدركها 

زعماء الميليشيات وتخشى 

إيران من تبعاتها التي تضر 

باقتصادها

قبل سنوات كان الحديث عن 

دولة الحشد الشعبي مجرد 

تكهنات غير مؤكدة لكن دخول 

زعماء الميليشيات إلى مبنى 

مجلس النواب باعتبارهم أعضاء 

منتخبين من قبل الشعب وهب 

تلك الدولة شكلا مختلفا

الإخوان يدركون أن الإمارات 

تمثل العقبة الكبرى أمام 

طموحاتهم في إعادة بناء 

نفوذهم الإقليمي، سواء في 

الخليج أو في القرن الأفريقي 

أو في بلدان الربيع العربي التي 

تحولت إلى ساحات فوضى

رهان على الزمن

من اليمن إلى السودان.. كيف فشلت 

محاولات الإخوان لابتزاز الإمارات
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هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

دولة الحشد لن تتراجع عن حصتها بسهولة

الحشد الشعبي 
في مهب رياح التغيير



تُعدُّ اتفاقية سايكس – بيكو (1916) 
أحد أبرز الرموز التاريخية، حيث 
رسمت ملامح الشرق الأوسط الحديث. 

وبعد مرور أكثر من قرن، لا تزال هذه 
الاتفاقية تثير الجدل والتساؤلات حول 
مستقبل المنطقة، خصوصا في العراق 

وسوريا حيث نشاهد الانقسامات 
وأطروحات الانفصال لبعض المكونات 

والطوائف.
ويعود السبب في ذلك إلى إساءة 

فهم حكم الأغلبية، حيث ينظر إلى 
الأغلبية على أسس دينية أو طائفية 

وليست حكم كل الشعب المعمول بها 
في الديمقراطيات العريقة. وهنا نقع 
في محذور دكتاتورية الأغلبية التي 

تشبه إلى حد بعيد الدكتاتورية الفردية. 
ففي العراق، نتيجة احتكار السلطة، 

يعتقد السنة والكرد على سبيل المثال 
أنهم مهمشون وظهرت دعوات لتشكيل 
إقليم سني. وفي سوريا، يطمح الكرد 
والعلويون والدروز إلى الاستقلال عن 

السلطة الجديدة.
وهنا يثور سؤال بإلحاح: هل تستمر 
المنطقة في حدود سايكس – بيكو، أم أن 

شرقا أوسط جديدا قد حان؟
كثيرا ما تعرضت اتفاقية سايكس 
– بيكو لانتقادات كثيرة، وعلى الأخص 

أنها تجاهلت الانقسامات العرقية 

والدينية والقبلية في المنطقة. ولكن 
ذلك لا يمكن التعويل عليه حيث إن 

أغلب دول العالم تضم ديانات وأعراقا 
وثقافات مختلفة. ويعد التنوع إثراء 

وليس تهديدا لسلامة وأمن الدول. 
وأصبحت الحدود جزءا من الهويات 

السياسية للبلدان تختفي فيها كل 
الخلافات العرقية والدينية أو الطائفية. 
وكذلك دول الشرق الأوسط مثل سوريا 

والعراق ولبنان، حيث اعتمدت على 
سرديات وطنية تجاوزت الانقسامات 

في الكثير من الأحيان، وتمكنت من 
بناء أنظمة قادرة على إدارة التعددية. 

وحافظت معظم هذه الدول على حدودها 
لأكثر من قرن. وكثيرا ما أدت محاولات 

تغييرها، سواء من خلال الحرب أو 

التدخل الأجنبي أو الحركات الداخلية، 
إلى العنف وعدم الاستقرار بدلا من إقرار 

الحدود الجديدة.
وعلى الرغم من الانتقادات التي 

وجهت لاتفاقية سايكس – بيكو، إلا أنها 
ما زالت تمثل واقعا تحاول الشعوب 

والدول التكيّف معه. إن أي دعوة إلى 
إعادة رسم الحدود ستحيي المطامع 

التاريخية للجماعات العرقية والطائفية، 
ل مناطقها إلى ساحات صراع  وتحُوِّ

مفتوحة. فالتجارب السابقة كانفصال 
جنوب السودان تُظهر أن الاستقلال لا 
دها  يحلُّ المشكلات الجوهرية، بل يُعقِّ

بصراعات جديدة حول الموارد والسلطة.
كما أن دولا عديدة في المنطقة مثل 

تركيا وإيران تعتمد على الوضع القائم 
لضمان أمنها، فإضعاف الدول المركزية 
(كالعراق وسوريا) يفتح الباب لتصاعد 

النزعات الانفصالية التي قد تطالها. 
حتى القوى العظمى كالولايات المتحدة 

وروسيا تفضل التعامل مع حكومات 
مركزية قادرة على حفظ الحد الأدنى 

من الاستقرار، بدلا من فوضى الكيانات 
المتنازعة. ويمكن لأي تقسيم جديد إما 

أن يضعف نفوذها أو يجبرها على 
التدخل العسكري الأعمق.

وقد أظهرت المحاولات الأخيرة 
لتغيير حدود المنطقة فشلها مثل صعود 

وسقوط ما يسمى بالدولة الإسلامية 
أو جهود الاستقلال الكردية، حيث إن 

هذه المشاريع غالبا ما تسبب صراعات 
داخلية ومعارضة خارجية. إضافة إلى 

أن أي عملية تقسيم ستدفع الشعوب 
الثمن الأكبر لها، عبر موجات نزوح 

جديدة وتدمير البنى التحتية وانهيار 
الخدمات الأساسية، كما في اليمن 

وليبيا والسودان. فالدول التي تشهد 
حروبا أهلية تقدم نموذجا مرعبا 

لمستقبل المنطقة إن ساد منطق التقسيم.
في عالم متعدد الأقطاب بشكل 

متزايد، تكمن مصالح القوى المحلية 

والعالمية في الحفاظ على درجة معينة 
من الاستقرار. لقد شهدت بلدان المنطقة، 
وخاصة العراق وسوريا ولبنان، بالفعل 

العواقب المدمرة للصراع الداخلي، 
بما في ذلك الحروب الأهلية والتمرد 
وصعود الجماعات المتطرفة العنيفة. 
إن فكرة إنشاء دول جديدة أو إعادة 

ترسيم الحدود يمكن أن تشعل المزيد 
من المعاناة وإراقة الدماء.

وبدلا من دعوات الانفصال وتغيير 
الخرائط، ينبغي العمل على تحويل 

الأنظمة السياسية إلى فضاءات تعددية 
جديدة تُدار فيها السلطة والثروة 
بعدالة، والابتعاد عن الانفراد في 

الحكم بدعوى الأغلبية وتجاهل حقوق 
الآخرين. إن إرث سايكس – بيكو أصبح 

جزءا من نسيج المنطقة، وأي محاولة 
لتمزيق هذا النسيج ستكون بمثابة 

انتحار جماعي.
ليست المهمة اليوم تغيير الحدود، 

بل تغيير القواعد التي تحُكم من 
خلالها الشعوب نفسها. فالمنطقة 

لم تعد تحتمل المزيد من الفوضى، 
والشعوب التي أنهكها الاستبداد 

والتدخلات الخارجية تريد أن تتنفَّس 
هواء الكرامة قبل أن تتصارع على 

خرائط جديدة تقسم فوق جثث 
أبنائها.
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وصف الرئيس السوري أحمد 
الشرع تطورات الأحداث التي 

يشهدها الساحل السوري بـ“التحديات 
المتوقعة“، حُمّلَ تأويلين: الأول، عدم 

إدراك لحجم المأساة واستخفاف بدماء 
الضحايا وخطورة التصعيد الذي يهدد 

بتوسع رقعة العنف في سوريا. والتّأويل 
الثاني، أن كلامه نبوءة لما ستشهده 

البلاد مستقبلا.
وفي الحالتين، يكون وصف الشرع 

لما يجري من أحداث قد ساهم في زيادة 
الاضطراب والمخاوف بدلا من تخفيف 
حدتها. ولم يعد مستبعدا أن تتحول 

المواجهات المحدودة إلى نزاعات مفتوحة 
مع أكثر من أقلية في البلاد تمتد 

لسنوات.

كانت غالبية السوريين تنتظر من 
الرئيس أحمد الشرع، الذي أظهر طيلة 
الفترة الماضية حسا عاليا بالمسؤولية 
وتطبيق العدالة، أن يخاطب مرتكبي 

الإساءات في سوريا قائلا لهم: سلّموا 
أسلحتكم و“اذهبوا فأنتم الطلقاء.“

كان السوريون يأملون أن يكون هذا 
القول الذي جاء على لسان النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم، عندما دخل مكة 
فاتحا دون قتال كبير، وجمع أهل مكة 

الذين كانوا يعادونه وكانوا قد أخرجوه 
من مكة، وقال لهم ”ما تظنون أني فاعل 
بكم؟“، فردوا ”أخٌ كريمٌ وابن أخٍ كريمٍ.“ 

فقال لهم ”اذهبوا فأنتم الطلقاء.“
نعلم أن حجم الجرائم التي ارتكبت 

في عهد النظام البائد وفلوله كبير، 
ونعلم أنهم تسببوا بمقتل ما لا يقل عن 

نصف مليون سوري، لا يزال أكثر من 
110 آلاف منهم مفقودين، وأنهم تسببوا 

بهجرة ونزوح نصف سكان سوريا، التي 
رهنت للأغراب. ولكن ما نعلمه أكثر أن 
الطريق لنسيان آلام الماضي لا يكون إلاّ 

بالمسامحة.
المسامحة التي أنقذت جنوب 

أفريقيا عام 1990 من المجازر، إثر تفكك 
أبشع نظام فصل عنصري عرفه العالم، 

النظام الذي استمر 42 عاما وارتكب 
أبشع الجرائم. خلال الفترة التي عرفت 
باسم الأبارتايد، قُتل آلاف، وتم اعتقال 

وتعذيب الآلاف من النشطاء السياسيين 
والمعارضين للنظام، ومن بينهم أشهر 

مناضل عرفه التاريخ، نيلسون مانديلا، 
الذي قضى 27 عاما في السجن.

عندما خرج مانديلا من السجن لم 
يسعَ إلى الانتقام بل أعلن المسامحة.

إعلان المسامحة في جنوب أفريقيا 
احتاج إلى شجاعة تفوق بكثير الشجاعة 

التي يحتاجها القتال، خاصة بعد كل 
ما تعرض له السكان السود الذين 

تم تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم 
ونقلهم إلى مناطق مخصصة تُعرف 

بـ“البانتوستانات“، حيث كانوا يعيشون 
في ظروف قاسية محرومين من الخدمات 
الأساسية، وتُطبق عليهم قوانين تمييزية 

في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك 
التعليم، الصحة، الإسكان، والعمل. كانت 
الخدمات المخصصة للسود أسوأ بكثير 

من تلك المخصصة للبيض.
الصور التي تتناقلها وسائل الإعلام، 

وأنا هنا لا أتحدث عن صور القتلى، 
بل عن صور عناصر الجيش السوري 

الحالي رافعين بنادقهم، مهللين ومكبرين 
لا تخدم المصالحة في سوريا، بل تزيد 

من مشاعر الخوف والانتقام.
لم يدخل النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم على أهل مكة شاهرا سيفه، 
بل دخلها ليقول لهم ”اذهبوا فأنتم 

الطلقاء.“
نظام الأبارتايد كان نظاما قاسيا 

وغير إنساني، وترك آثارا عميقة على 
المجتمع الجنوب أفريقي. جهود مانديلا 

وقادة آخرين كانت حاسمة في إنهاء 
هذا النظام وتحقيق العدالة والمصالحة 

في البلاد.
المسؤولون الكبار عن اضطهاد 

الشعب السوري تسللوا خارج البلاد 
ومعهم ثروات كبيرة سبقتهم. من تبقوا 

فارين ومطارَدين داخل سوريا، هم من 
صغار المسؤولين وإن شاركوا بإصدار 
أوامر اعتقال وتعذيب وحتى إعدامات. 

قانون المحاسبة حوّلهم إلى وحوش 
محاصرة، لن تخسر شيئا إن عادت 

وتحالفت مع الشيطان مرة أخرى.

الرغبة بالانتقام، وليست الطوائف 
والأقليات، هي مشكلة سوريا.

لم أكن أتصور يوما أن سوريا يمكن 
أن تهدد بالتقسيم، ولطالما اعتقدت أن 

التنوع هو مصدر قوتها وليس ضعفها. 
عقب سقوط الأسد كتبت تحت عنوان 

”سوريا.. جوراسيك بارك التنوع العرقي 

والثقافي والمذهبي“ قائلا: سقط النظام، 
وبدلا من أن يقتحم مقاتلون من هيئة 
تحرير الشام والجيش السوري الحر 

منطقة الساحل السوري، كما كان يُروّج، 
توجهوا إليها حاملين رسالة تسامح 

ودعوة للعيش معا بسلام.
وتابعت: لم يحتج الأمر سوى 48 

ساعة ليكتشف العالم أن الأذى والظلم 
اللذين لحقا بالسوريين خلال 54 عاما، 

وهي الفترة التي حكم فيها آل الأسد 
سوريا، قد طالا السوريين بمختلف 

طوائفهم، بل قد تكون الطائفة العلوية 
أكثر طائفة طالها الأذى، لأنها حُمّلت 

وزر ما ارتكبته المجموعة الضيقة جدا 
والمقرّبة من النظام السوري مقابل وهم 

السلطة.
لم يكن ما كتبته حلم مهاجر عاش 

بعيدا عن بلده 40 عاما ويحلم بالعودة 
إليها ليستريح، بل كان رأيا قائما على 

حكمة سبعين عاما.
رغم ذلك، لست متشائما، وآمل أن 

يتم إصلاح ما كسر. آمل أن يعيد الشرع 
ومعه الإدارة الجديدة قراءة الوضع، 

ويعلن عن المسامحة بدلا من المحاسبة، 
وأن يكون الشرط الوحيد تسليم السلاح، 

وأن تتم دعوة جميع الأطياف لكتابة 
تاريخ سوريا الجديد.

قبل أحداث الساحل السوري 
الأخيرة المؤلمة، قرأت ما قاله ديفيد 

شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي 
السابق: ”إن بلاده قد تواصل دعم قوات 

سوريا الديمقراطية لتعزيز موقفها 
في المفاوضات، ولكن سوريا لا تبدو 
متجهة نحو نظام فيدرالي، بل نحو 

دولة مركزية موحدة. وفي هذا السياق، 
سيتعين على قوات سوريا الديمقراطية 

أن تصبح جزءا من الجيش التابع 
للحكومة السورية في دمشق، وتعمل 

تحت قيادتها.“
كلام شينكر المبني على المصالح 

السياسية لجميع الأطراف في المنطقة، 
تؤكده حقائق ديموغرافية. فرغم كل 

التجاوزات التي تمت، والتي لا تنحصر 
فقط بحكم عائلة الأسد، بل تعود إلى ما 

قبل ذلك بكثير، سوريا ليست في طريقها 
إلى التقسيم. لا في الجنوب ولا في 

الشمال الشرقي ولا في منطقة الساحل.

الجنوب السوري المشكّل من 
محافظتي درعا والسويداء تقطنه 

غالبية سنية، يقطن معظمها في 
محافظة درعا التي يبلغ تعداد سكانها 
مليون نسمة. ويفوق عدد الدروز الذين 
يقطنون مدينة جرمانا المحاذية لدمشق 

عدد الدروز الذين يقطنون محافظة 
السويداء التي يبلغ عدد سكانها 370 

ألف نسمة. وفي كلا المحافظتين تقطن 
أقلية مسيحية.

الوضع لا يختلف في الشمال 
الشرقي، مقارنة بالطوائف والقوميات 
الأخرى من سنة ومسيحيين وشركس 
وأرمن وعرب وتركمان، الأكراد ليسوا 
أغلبية، هم جزء من المكون السوري، 

يصعب حصره في منطقة محددة. ومن 
أتيحت له الفرصة لزيارة منطقة الساحل 

السوري، لا بد أن يلاحظ تواجدا مكثفا 
للأكراد في شمال هذه المنطقة الجبلية، 

(الحفة، المارونيات، سلمى، المريج، 
دورين) وهي مناطق ذات كثافة سكانية 

عالية.
الأكراد متواجدون أيضا في المدن 
الكبرى، دمشق وحلب وحمص. وفي 

العاصمة دمشق جبل يطل على المدينة 
يعرف باسم جبل الأكراد. وأول رئيس 
لسوريا كردي، هو محمد علي العابد، 
تولى الرئاسة من عام 1932 حتى عام 
1936. وفي عام 1949 تولى كردي آخر 

الرئاسة هو حسني الزعيم.
أما في منطقة الساحل السوري 
وسهل الغاب وحمص، فالأمور أكثر 
تشابكا وتعرضا لسوء الفهم. فإلى 

جانب الأكراد في القرى التي ذُكرت، 
هناك قرى تسكنها أقليات تركمانية، كما 
في برج سلام وصليب التركمان وقسطل 

معاف.. وغيرها.
وفي أقصى الشمال الغربي للحدود 
الفاصلة بين سوريا وتركيا تقطن جالية 
من الأرمن في بلدة كسب على سفح قمة 
جبل الأقرع. وتتداخل مع هذه المناطق 

قرى وبلدات تقطنها طوائف متنوعة 
مسيحية وسنية وعلوية وإسماعيلية 

ومرشدية.

ورغم تشكيلهم للغالبية في ريف 
الساحل السوري، إلاّ أنّ نسبة العلويين 
هناك لا تتجاوز 40 في المئة من السكان. 

أما في مدن الساحل، اللاذقية وطرطوس 
وبانياس وجبلة، التي تقطنها غالبية 

سنية وأقلية مسيحية، فإن نسبة 
العلويين بحدود 20 في المئة. وهناك 

أعداد كبيرة من أبناء الطائفة العلوية 
استقرت في دمشق وولدت هناك وكبرت 

خلال 50 عاما وأكثر.
وإذا كانت سوريا بلدا للأقليات، فإن 

دمشق بوتقتها، يعيش فيها المسيحي 
إلى جانب السني والدرزي والأرمني 

والكردي والعلوي والشيعي.
الأحداث التي شهدتها منطقة 

الساحل، وإن كانت مدفوعة بدعم من 
جهات خارجية، وبدأها ضباط علويون 

تابعون لنظام الأسد، لا تمثل أبناء 
الطائفة العلوية الذين يصرون على أنهم 
جزء من المكون السوري. ولم يصدر عن 

مفكريهم وعن مثقفيهم وبسطائهم ما 
يشير إلى رغبة بالانقسام عن سوريا. 

وهذا ما أكده أيضا الأكراد والدروز 
والمسيحيون وكافة الأقليات.

التنوع يحمي سوريا من التقسيم، 
ولكن لن يحميها من الاقتتال والتدخل 

الخارجي. ما يحمي سوريا هو الإعلان 
عن المسامحة وتجاوز الماضي ونسيان 

ثقافة الانتقام.

سوريا: الحل بالتسامح وتجاوز ثقافة الانتقام
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 عمــان - اعتبـــرت أوســـاط اقتصادية 
أردنية أن مشـــروع القانون المعدل لقانون 
المنافسة لســـنة 2025 الذي أقرته الحكومة 
قبل أيام مهم جدا للحد من أيّ ممارســـات 
قـــد تخـــل بالســـوق المحليـــة، مـــا يدعـــم 

استقطاب الاستثمارات.
ويضم التعديـــل تفاصيل تعود بالنفع 
علـــى الاقتصـــاد، خاصـــة في مـــا يتعلق 
بارتفاع الأسعار دون مبرر إذا ما تم تفعيله 
بالنحو المطلوب من خلال تشـــكيل مجلس 

للمنافسة وفق ما نص عليه التعديل.
ومن المفترض أن يحظى المجلس الذي 
سيعمل كجهة استشـــارية تحدد السياسة 
العامـــة للمنافســـة ويضـــم فـــي عضويته 
ممثلين عـــن القطاعـــين العـــام والخاص، 
بالاســـتقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بممارســـات الاحتـــكار وتحديد الأســـعار 

وغيرها، ما يدعم مناخ الأعمال بالبلاد.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي 
مشروع القانون الهادف إلى تطوير آليات 
تنفيذ سياسات للتمكين المؤسسي للجهات 
المعنية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب 

لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره.

منـــح  إلـــى  المســـؤولون  ويتطلـــع 
دائـــرة حماية المنافســـة القـــدر الكافي من 
الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية 
وآليـــات اتخـــاذ القـــرار وتطويـــر أدوات 
التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها 

لدى المدعي العام.
سلســـلة  ضمـــن  الخطـــوة  وتأتـــي 
التشـــريعات المرتبطـــة برؤيـــة التحديث، 
انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية 
المنافســـة الحـــرة والفعالـــة ولتهيئة بيئة 
قائمة على الشفافية تشـــكل قاعدة رئيسة 
للنمو المستدام ومحفزة للتطوير والابتكار 

وأداة لحماية المستهلك.
ويمكـــن لهـــذا القانون أن يســـهم في 
رفـــع تصنيف الأردن فـــي المعايير العالمية 
المتعلقة بتســـهيل الأعمـــال وجذب رؤوس 
المزيـــد مـــن رؤوس الأمـــوال ضمـــن بيئة 

تنافسية عادلة.
ويرى أســـتاذ القانون بجامعة عجلون 
توقيـــت  أن  القضـــاة  منتصـــر  الوطنيـــة 

الخطوة مناسب لأن قانون المنافسة يحمي 
الســـوق مـــن الممارســـات الاحتكارية من 

بعض التجار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عـــن القضاة قوله إن ”القانون الجديد مهم 
جدا، خاصة وأن مديرية المنافسة في وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين تمارس دورا 
لحماية المســـتهلك من الاحتـــكار واحتمال 
تغول بعض أصحـــاب رؤوس الأموال في 

السوق المحلية.“
وينص القانون الحالـــي على وجود 
لجنة يرأســـها وزير الصناعـــة والتجارة 
فيما ينص التعديل الجديد على تشـــكيل 
مجلـــس للمنافســـة الذي يجـــب أن يضم 
ذوي خبـــرات واختصاص وكفاءة بهدف 
تفعيـــل دوره الرقابـــي والتنفيذي إن لزم 

الأمر.
وأوضـــح القضـــاة، وهـــو مستشـــار 
قانوني، أن العقوبات المالية الموجودة في 
القانون الحالي مناسبة إلى حد ما، داعيا 
إلـــى أن تكون صلاحيـــة الضابطة العدلية 
واضحـــة أكثر ومفصلـــة ومراجعة بعض 
المتعلقـــة بموضوع  العبـــارات ”المبهمـــة“ 

التركز الاقتصادي.
العقوبات  تغليظ  التعديلات  وشـــملت 
في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة 
وتضييق نطاق الاســـتثناءات الواردة في 
القانون وأســـس منحهـــا وتطوير أدوات 
الكشـــف عن الممارســـات المخلة بالمنافسة 
ضمـــن المعايير الفضلـــى الناظمة لحماية 

أجواء المنافسة.
ويشـــير المحامي المتخصص بالقانون 
التجـــاري بهاء العرموطي إلـــى أن قانون 
المنافســـة الحالي الصادر منـــذ 2004 غير 

مفعّل بنحو كبير.
وأكد أن تفعيله ســـيحد من الممارسات 
غيـــر القانونية مثـــل اتفاق التجـــار على 
أن  كمـــا  وغيرهـــا،  والاحتـــكار  الأســـعار 
تأســـيس مجلس المنافسة ســـيحد من تلك 

الممارسات.
وقال إن ”التعديل ســـيقيد صلاحيات 
الوزارة في منح الاســـتثناءات من تطبيق 
قانون المنافســـة وهو أمر ممتـــاز لتنظيم 

السوق.“
ومن مهام مجلس المنافسة وضع خطط 
لدراسة الأسواق التجارية، وبحث أسباب 
ارتفاع الأســـعار واتخاذ إجراءات نحوها 

دون الانتظار لتلقي شكاوى حولها.
ويعتقد رئيس جمعية مستثمري شرق 
عمـــان الصناعية إيـــاد أبوحلتم أن وجود 
قانـــون للمنافســـة يجمع كافـــة المحددات 
أمـــر ضـــروري لتلبيـــة شـــروط الانضمام 
إلـــى منظمة التجـــارة العالمية وتحســـين 
ترتيب الأردن على مؤشـــرات التنافســـية 

والاستثمار وغيرها.

وقـــال إن القانـــون الجديـــد ”يضيف 
ميـــزة علـــى بيئـــة الأعمـــال، إذ يبحـــث 
عن  والمحليـــون  الأجانـــب  المســـتثمرون 
قوانـــين تحفظ حقوق المتنافســـين وتقلل 

من وجود أيّ تشوه في الأسواق.“
وأضـــاف أن الخطـــوة ”تجعل العمل 
الاستشـــاري  المجلـــس  عبـــر  مؤسســـيا 
المقترح، بما يعطي القطاع الخاص مجالاً 

للشراكة في تنظيم ممارسات السوق.“
ولئن كان البلــــد يعد من بين الأضعف 
اقتصاديا في المنطقة قياسا بدول الخليج، 
فــــإن الحكومة تتســــلح برؤيــــة التحديث 
الاقتصــــادي التي تمتد حتــــى العام 2033 
وتتضمن عشــــرات المبادرات وتســــتهدف 

تطوير 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.
ويقـــول خبـــراء إن الاســـتثمار يعـــد 
ركيزة أساســـية في بنـــاء الاقتصاد وهو 
المحرك الأساســـي له، وإن ضعف الآليات 
تشـــكل عاملا رئيســـيا في إعاقـــة عجلة 

النمو الاقتصادي.
وخــــلال الســــنوات الثــــلاث الماضية، 
اتخذت الحكومة العديــــد من الإصلاحات 
بغية تحســــين تنافســــية البلــــد في جذب 
الاستثمار الخارجي رغم الانتقادات التي 
يوجههــــا لها قطــــاع الأعمال بــــين الفينة 
والأخرى بسبب البطء في تنفيذ برامجها.
وفي إشـــارات إلى المســـتثمرين بأن 
الوضـــع مســـتقر وفي طريق التحســـن، 
تلقت عمّـــان دفعة جديـــدة مؤخرا عندما 
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف 
الائتماني الســـيادي للأردن طويل الأجل 

بالعملة المحليـــة والأجنبية عند بي.بي- 
مع نظرة مستقبلية مستقرة،.

وذكـــرت الوكالـــة فـــي تقريرهـــا أن 
تثبيـــت التصنيف جاء نتيجـــة توقعات 
بقـــدرة الأردن على التعامل مع التطورات 
الاقتصادية في منطقة الشـــرق الأوســـط 
والعالـــم، إضافـــة إلى قدرتـــه على تأمين 
مصـــادر تمويـــل بديلـــة مثـــل صنـــدوق 
النقد الدولـــي والبنك الدولـــي والاتحاد 

الأوروبي.
وأوضحت أن ربط سعر صرف الدينار 
بالـــدولار الأميركي ســـاهم في اســـتقرار 
الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث 
تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم 
فـــي عـــام 2025 عنـــد مســـتويات مقبولة 

لتصل إلى 2.2 في المئة.
ولفت خبراء ســـتاندرد آند بورز إلى 
انخفاض عجز الحســـاب الجاري ليصل 
إلى نحو 4.5 فـــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2024، وهو أقل مستوى 

له منذ عام 2019.
ويرى ممثل القطاع المالي والمصرفي 
في غرفة تجارة الأردن فراس ســـلطان أن 
تثبيـــت التصنيـــف الائتماني الســـيادي 
يؤكـــد منعـــة وقـــوة الاقتصـــاد الأردني 

ومرونته على تجاوز الصعوبات.
وأوضـــح أن الإجـــراءات التـــي يقوم 
بهـــا البنـــك المركـــزي أســـهمت بالحفاظ 
على الاســـتقرار النقدي والمالي ويدعمها 
توفر مســـتوى قياســـي من الاحتياطيات 

الأجنبية والتي تفوق 21 مليار دولار.
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 جاكرتا - يتســــلل التشاؤم بين أوساط 
صناعة زيت النخيــــل من احتمال تعرض 
القطاع إلى انتكاســــة جديدة ســــتحدّ من 
نشــــاطه وتجعــــل العالم أمــــام ارتفاعات 
أخرى في الأســــعار بعد نمــــو الطلب على 
الديزل الحيوي المستخرج من هذه المادة.

ويســــتخدم زيت النخيل في كل شيء 
من الكعك ودهون القلي إلى مستحضرات 
ويشــــكل  التنظيف،  ومنتجات  التجميــــل 
أكثر من نصف شــــحنات الزيوت النباتية 
العالميــــة، وهــــو يحظى بشــــعبية خاصة 
بين المســــتهلكين في الأســــواق الناشــــئة، 

بقيادة الهند.
وبعد عقود من زيت النخيل الرخيص، 
وبفضــــل الإنتــــاج المزدهــــر ومعركة على 
حصة الســــوق، يتباطأ الإنتاج وتستخدم 
إندونيسيا المزيد لإنتاج الديزل الحيوي، 
حســــبما قال المحلــــل الصناعــــي دوراب 

ميستري.
وأضاف ميســــتري، وهو مدير شركة 
جودريج إنترناشــــيونال الهندية للســــلع 
الاســــتهلاكية، لرويتــــرز ”انقضــــت أيــــام 
الخصومات التــــي تبلغ 400 دولار للطن.“ 
وتابــــع ”لن يكــــون زيت النخيــــل رخيصا 
مرة أخرى طالما اســــتمرت إندونيسيا في 

إعطاء الأولوية للديزل الحيوي.“
وزادت إندونيســــيا مــــن مزيــــج زيت 
النخيل الإلزامــــي في الديزل الحيوي إلى 
40 فــــي المئة هذا العــــام، وتدرس الانتقال 
إلى 50 في المئة خلال عام 2026، بالإضافة 
إلــــى مزيــــج بنســــبة 3 فــــي المئــــة لوقود 
الطائرات العام المقبل، حيث تســــعى إلى 

الحد من واردات الوقود.
وســــيقلل دفــــع الديزل الحيــــوي من 
صادرات إندونيســــيا إلــــى 20 مليون طن 
فقــــط في عــــام 2030، بانخفاض الثلث من 
29.5 مليون في عام 2024، حسب تقديرات 
إيدي مارتونــــو، رئيس أكبر جمعية لزيت 

النخيل في جنوب شرق آسيا (غابكي).
للديــــزل  جاكرتــــا  تفويــــض  وأدى 
الحيــــوي، إلــــى جانب انخفــــاض الإنتاج 
بســــبب الفيضانات في ماليزيا المجاورة، 
إلى رفع أســــعار زيت النخيل بالفعل فوق 
زيت الصويا المنافس، مما دفع المشــــترين 

إلى خفض المشتريات.
وفــــي الهنــــد، أكبــــر مشــــتر للزيوت 
النباتيــــة، حقق زيت النخيل الخام علاوة 
علــــى زيت فــــول الصويــــا الخــــام خلال 
الأشهر الســــتة الماضية، تجاوزت أحيانا 
100 دولار للطــــن. وحتى أواخر عام 2022، 
تم تداول زيت النخيــــل بخصومات تزيد 

عن 400 دولار.

دولارا   1185 يدفعــــون  الهنــــود  وكان 
للطن مقابل زيت النخيل الخام الأســــبوع 
الماضي، ارتفاعا من أقل من 500 دولار في 

عام 2019.
وقد تؤدي أســــعار الزيــــوت النباتية 
المرتفعــــة إلــــى تعقيد جهــــود الحكومات 
للســــيطرة على التضخم سواء في الدول 
المعتمدة على زيت النخيل أو تلك المعتمدة 
علــــى زيوت فول الصويا وعباد الشــــمس 

وبذور اللفت المنافسة.
وتضاعف إنتـــاج زيت النخيل، الذي 
تهيمن عليه إندونيسيا وماليزيا، تقريبا 

كل عقـــد مـــن عـــام 1980 إلى عـــام 2020، 
ممـــا أثار انتقادات بشـــأن إزالة الغابات 
لإضافة المـــزارع. وحينها كان متوســـط 
نمو الإنتاج السنوي بأكثر من 7 في المئة 

متوافقا تقريبا مع الطلب.
ولكـــن إنتاج زيت النخيل في ماليزيا 
توقف منذ أكثر من عقد من الزمن بسبب 
نقص المســـاحة اللازمة لزراعة أشـــجار 
جديـــدة وبطء إعـــادة الزراعـــة، في حين 
تسببت مخاوف إزالة الغابات في إبطاء 

النمو في إندونيسيا.
وحتى في إندونيســـيا، لا تزال إعادة 
الزراعة من قبل صغـــار المزارعين، الذين 
يولدون 40 في المئة من إمداداتها، بطيئة. 
ونتيجة لهذا، تباطأ نمو الإنتاج العالمي 
إلـــى واحد في المئـــة ســـنويا على مدى 

السنوات الأربع الماضية.

وفي العقـــد الحالي، مـــن المرجح أن 
يبلغ متوسط نمو الإنتاج 1.3 مليون طن 
ســـنويا، وفقـــا للمحلل تومـــاس ميلكي، 
المديـــر التنفيـــذي لشـــركة أويـــل وورلد 
للتنبؤات ومقرها هامبورغ، وهو أقل من 
نصف متوســـط 2.9 مليون طن في العقد 

حتى عام 2020.
وقال ميلكـــي لرويترز إن ”الإنتاج قد 
يفقد المزيد من الزخم بسبب تأثير نقص 
العمالة والمزارع القديمة وانتشـــار فطر 

جانوديرما، الذي يضر بالغلال.“
وتحتـــاج أشـــجار النخيـــل الزيتية، 
التـــي تبـــدأ فـــي فقـــدان إنتاجيتها بعد 
20 عامـــا، إلى الاســـتبدال بعـــد 25 عاما، 
حيث تســـتغرق الأشـــجار من ثلاث إلى 
أربع ســـنوات لإنتـــاج الثمار، مما يجعل 
الأرض غيـــر منتجـــة حتـــى ذلـــك الحين 
ويجعـــل المزارعـــين مترددين فـــي إعادة 

إنتاجها.
وقال وزيـــر المزارع الماليـــزي داتوك 
ســـري جوهري عبدالغنـــي في فبراير إن 
”ماليزيا أعادت زراعة 114 ألف هكتار، أو 
اثنين في المئة فقط من إجمالي المســـاحة 
المزروعـــة فـــي عـــام 2024، مقابـــل هدف 

يتراوح بين 4 و5 في المئة.“
وذكر الممثل الإندونيســـي في جمعية 
غابكي فاضل حســـن أن إعـــادة الزراعة 
البطيئـــة جلبت غـــلات أقل وســـط تقدم 
عمر المزارع. وقال ”لقد انخفضت غلاتها 
مـــن زيـــت النخيل الخـــام بنســـبة 11.4 
في المئـــة إلى 3.42 طـــن للهكتار في عقد 

من الزمن.“
وفـــي حين عززت دول مـــن كولومبيا 
والإكوادور إلى كـــوت ديفوار ونيجيريا 
إنتـــاج زيـــت النخيـــل، يقول مســـؤولو 
الصناعـــة إن النمو بـــين اللاعبين الجدد 
لا يرقـــى إلى مســـتوى الطلـــب المتزايد، 

وخاصة على الوقود الحيوي.
ودعـــا كل مـــن ميســـتري وميلكـــي 
إصـــدار  اســـتئناف  إلـــى  إندونيســـيا 
تصاريـــح جديدة لمـــزارع زيـــت النخيل، 
وهي الممارســـة التـــي أوقفتهـــا في عام 

.2018

الطلب على الديزل

الحيوي يهدد إنتاج

زيت النخيل الرخيص
الحكومة تتجه لتأسيس مجلس استشاري يحدد السياسات العامة لحركة 

الأسواق ومراقبتها بما يدعم فرص استقطاب الاستثمارات
كثّف الأردن من جهوده لإرســــــاء قواعد منافســــــة أكثر مرونة في الســــــوق 
ــــــة بهدف إعطاء الاقتصــــــاد جرعة أخرى لتنشــــــيطه، وذلك من بوابة  المحلي
ــــــذي تتلقى فيه الدولة  ــــــة التجارة وزيادة الاســــــتثمارات، في الوقت ال حماي

إشادة من وكالات التصنيف الائتماني رغم التحديات.

يســــــود قلق بين خبراء من أن ارتفاع أســــــعار زيت الطهي لسنوات بسبب 
ركود الإنتاج والدفع نحو إنتاج الديزل الحيوي في إندونيســــــيا أكبر منتج 
لهذا المورد، قد يجعل زيت النخيل الرخيص تقليديا أكثر كلفة، الأمر الذي 

يقضي على ميزة كانت تكبح أيضا أسعار الزيوت المنافسة.

انحسار لافت لمؤشر التضخم في السوق المصرية
 القاهــرة - أظهـــرت بيانـــات الجهاز 
المركـــزي للتعبئة العامـــة والإحصاء في 
مصـــر أن التضخـــم الســـنوي لأســـعار 
المســـتهلكين فـــي المدن المصريـــة تراجع 
إلـــى 12.8 في المئة فـــي فبراير من 24 في 
المئة في يناير متباطئا بوتيرة أسرع مما 

توقعه محللون.
وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز 
وشـــمل 15 محللا قد توقـــع تراجع معدل 
التضخم إلى 14.5 في المئة في فبراير في 
وقت لـــم تعد فيه الزيادات الاســـتثنائية 
التي شهدتها الأسعار على مدى العامين 

الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
ويُعـــد هـــذا التباطـــؤ الرابـــع خلال 
الأشـــهر الســـبعة الأخيرة، منـــذ أن بدأ 
معـــدل التضخم في الارتفـــاع مجددا في 
أغســـطس الماضي، متأثـــرا بعوامل مثل 
زيادة أســـعار الوقـــود وتذاكر وســـائل 
النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو 

الأنفاق.
كما ســـبقت ذلك زيادة ســـعر رغيف 
الخبز المدعم بنســـبة 300 في المئة خلال 
مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها 

منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وعلى أساس شـــهري، هبط التضخم 
بالمـــدن إلـــى 1.4 في المئة فـــي فبراير من 
1.5 فـــي المئـــة فـــي يناير، وهو مـــا عزاه 
بيـــان الجهاز إلـــى انخفـــاض مجموعة 
الخضـــراوات 8.2 فـــي المئـــة واســـتقرار 

مجموعة المياه والكهرباء والغاز.
في المقابل، تم تسجيل زيادات طفيفة 
في مجموعات الحبوب والخبز بواقع 0.8 
في المئة واللحوم والدواجن بنســـبة 3.2 

في المئة والفاكهة بثلاثة في المئة.
وزادت أســـعار الأغذية والمشـــروبات 
على أساس ســـنوي في فبراير بنحو 3.7 
في المئة بعد أن زادت 0.2 في المئة مسجلة 

خلال الشهر السابق.
وعـــزا إبراهيـــم النمر، رئيس قســـم 
التحليـــل الفنـــي فـــي النعيـــم القابضة، 
هذا الانخفاض إلى تأثير ســـنة الأساس 

واستقرار سعر الصرف.
ونقلـــت رويترز عـــن النمـــر قوله إن 
”التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف 
كان محـــدودا علـــى عكـــس مـــا شـــهدته 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، إلى جانب 
إجـــراءات اتخذتهـــا الحكومـــة والبنـــك 

المركزي لضبط الأسواق.“

وأضـــاف أن ”هذا التراجع في معدل 
التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي 
ويساعده على التفكير في خفض أسعار 
الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع 
الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 

سبعة في المئة.“

ويرتفـــع التضخم منـــذ أوائل 2022 
بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب 
المليـــارات مـــن الـــدولارات من أســـواق 

سندات الخزانة المصرية.
ووصـــل التضخـــم الأساســـي إلـــى 
ارتفاع قياسي في سبتمبر 2023 مسجلا 

38 في المئة.
ومحلل  الاقتصـــادي  الباحث  وقـــال 
أســـواق المال سمير رؤوف إن ”التضخم 
مـــا زال علـــى مســـاره الهبوطـــي، بمـــا 
يدعـــم خفض أســـعار الفائـــدة بما بين 

نصـــف نقطـــة مئويـــة ونقطـــة مئويـــة 
كاملة.“

وتوقع رؤوف خلال تصريح لرويترز 
المزيـــد مـــن الانخفاضات خلال الشـــهور 
القليلـــة المقبلـــة لـــكلا التضخم وســـعر 

الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو 
الســـريع في المعروض النقـــدي. وتظهر 
بيانـــات البنـــك المركـــزي أن المعـــروض 
النقـــدي زاد بأعلى نســـبة علـــى الإطلاق 
بلغـــت 32.1 في المئة فـــي عام حتى نهاية 

يناير الماضي.
وقبـــل عـــام خفضت الســـلطات قيمة 
الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة 
بمقدار 600 نقطة أســـاس، ووقعت حزمة 
دعم مالي موســـعة بقيمة ثمانية مليارات 
دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم 

في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
لكــــن الحزمة تلــــزم الحكومة بخفض 
الدعم عن بعض الســــلع المحلية، وهو ما 
يــــؤدي إلى ارتفــــاع أســــعارها. ومعدلات 
التضخم من أهــــم النقاط التــــي تراعيها 
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 

عندما تجتمع لاتخاذ قرارات الفائدة.

الخطوة تلبي شروط 

الانضمام إلى منظمة 

التجارة العالمية

إياد أبو حلتم

توقيت الخطوة مناسب 

لأن قانون المنافسة 

يحمي السوق

منتصر القضاة

نقص اليد العاملة 

والمزارع يفقد الإنتاج 

المزيد من الزخم

توماس ميلكي

لقد انقضت أيام 

الخصومات التي تبلغ 

400 دولار للطن

دوراب ميستري

الانخفاض مرده تأثير 

سنة الأساس واستقرار 

سعر الصرف

إبراهيم النمر

1.3
مليون طن سنويا متوسط الإنتاج 

المتوقع قياسا بنحو 2.9 مليون 

طن خلال العقد الماضي

تحول مرتقب في أسعار الزيوت النباتية

ّ



 باريــس - رصـــدت إحصائيـــات حديثة 
نشـــرت الاثنـــين تراجعـــا فـــي العائـــدات 
العالميـــة من مـــزادات الأعمـــال الفنية مع 
التباطـــؤ الاقتصادي الناجم خصوصا عن 
الصراعات في أوكرانيا والشـــرق الأوسط 
الولايـــات  فـــي  السياســـية  والضبابيـــة 

المتحدة.
ووفـــق التقريـــر الســـنوي لهيئة آرت 
برايس الرائـــدة في مجال المعلومات حول 
ســـوق الفن، انخفضت الإيرادات بنســـبة 
33.5 فـــي المئـــة خـــلال عـــام 2024 إلى 9.9 
مليـــار دولار، وهو أدنى مســـتوى لها منذ 

عام 2009.
وأدى النقص فـــي الأعمال ذات القيمة 
العالية، إلـــى جانب الســـياق الاقتصادي 
الصعب، إلى انخفاض بنســـبة 29 في المئة 
في نيويورك، و28 فـــي المئة في لندن، و21 

في المئة في هونغ كونغ وباريس.

ومع ذلك، قال تييـــري إيرمان رئيس 
هيئة آرت برايـــس ”وصل حجم الأعمال 
المباعة إلى رقم قياســـي مع أكثر من 800 
ألـــف معاملة بزيادة 5 فـــي المئة، وهو ما 
يعوض هذا الانخفاض ويضمن السيولة 

لسوق الفن.“
وأشـــار التقرير إلى أن ”كبار جامعي 
التحـــف أظهـــروا أداء متحفظـــا، حتـــى 
فـــي التعامل مـــع أعمال لكبـــار الفنانين 
من أمثـــال مارك روثكو وجاســـبر جونز 

وإلسورث كيلي وجان ميشال باسكيا.“
وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى بابلو 
بيكاســـو الذي تراجعت مبيعات أعماله 
فـــي العالم إلـــى النصف في عـــام 2024 

مسجلة 223 مليون دولار.
وأضاف إيرمان ”أصبحت التداولات 
بأعمال الفنون الجميلة (الرسم والنحت 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي والمطبوعات 

والرموز  والنســـيج  والتركيب  والفيديو 
غير القابلة للاستبدال) نادرة مع ارتفاع 

نطاقات الأسعار.“

وأوضـــح أنه ”علـــى العكس من ذلك، 
شـــهد النشـــاط المرتبـــط بالأعمـــال ذات 
الأســـعار المعقولـــة نموا غير مســـبوق، 
حيث وجد أكثر من نصفها مشترين بأقل 

من 600 دولار.“
واجتذبـــت المبيعـــات عبـــر الإنترنت 
جمهـــورا متنوعا وشـــابا، أي متوســـط 
الأعمـــار 39 عاما مقارنـــة بنحو 63 عاما 
فـــي عام 1995، والـــذي أغوته الابتكارات 
عـــن  فضـــلا  الرقميـــة،  والإبداعـــات 
الأعمـــال الأقل كلفـــة بين ألـــف و5 آلاف 

دولار.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  حقـــق  كمـــا 
”دخـــولا تاريخيـــا“ إلـــى ســـوق الفنون 
من خـــلال لوحـــة فنية أنشـــأها روبوت 
آلي مســـتقل يدعـــى أيـــدا. وبيعت هذه 
اللوحـــة لعالـــم الرياضيـــات الإنجليزي 
آلان تورينـــغ بمبلـــغ مليـــون دولار، أي 
مـــا يقرب من عشـــرة أضعـــاف تقديرها 

الأدنى.
ولفت إيرمـــان إلى أن هذه التطورات 
”تعيد رســـم معالـــم الســـوق لأن الأعمال 
المولّـــدة بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي، 
وهي الأداة التي اعتمدها جيل جديد من 
الفنانين، أصبحت تثبت نفســـها بشـــكل 

متزايد في قاعات المزادات.“
وعلـــى صعيـــد البلدان، شـــهد 2024 
انهيـــارا في المبيعات في الصين، إلى 1.8 
مليـــار دولار بتراجـــع قـــدره 63 في المئة 

بمقارنة ســـنوية، حيث تم تســـجيل 4.9 
مليار دولار في عام 2023.

وتحتـــل الصـــين المرتبـــة الثانية في 
العالـــم خلف الولايات المتحـــدة بنحو 3.8 
مليـــار دولار، مـــع تعادل فـــي المبيعات مع 
الاتحـــاد الأوروبي بواقـــع 1.8 مليار دولار 
، فيمـــا تقدمت على المملكـــة المتحدة التي 
حققت 1.4 مليار دولار وفرنســـا بنحو 732 

مليون دولار.
وبحجم مبيعات بلغ 648 مليون دولار، 
تقدمـــت باريس إلـــى المركز الرابـــع، أمام 
شـــنغهاي بواقع 167 مليـــون دولار وبكين 
بحوالي 623 مليون دولار، وخلف نيويورك 
بنحـــو 3.4 مليـــار دولار ولنـــدن بنحو 1.4 
مليـــار دولار وهونغ كونـــغ التي جنت 830 

مليون دولار.
كريســـتيز  المـــزادات  دارا  وتســـيطر 
وسوذبيز باريس على أكثر من 50 في المئة 
من الســـوق الفرنســـية بنحـــو 380 مليون 

دولار.

وبيعـــت أرقـــى المبيعات، مثـــل لوحة 
البطيخ المقطوع لجان ســـيميون شـــاردان 
التـــي تعـــود إلى عـــام 1760، مقابـــل 28.9 
مليون دولار في مزاد لدار كريســـتيز، وهو 

أكثر من ضعف سعرها التقديري الأعلى.
وتثبـــت الهنـــد مكانتهـــا الآخـــذة في 
التوســـع مـــع الفنانـــين المعاصريـــن، وقد 
احتلت المرتبة العاشـــرة عالميـــا بإجمالي 
113.8 مليـــون دولار، خلـــف اليابان بنحو 

120 مليون دولار.

اقتصاد
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 بغــداد - يعكـــف العـــراق علـــى إتمام 
دراسات لمشاريع سياحية ضخمة لطرحها 
على المستثمرين المحليين والدوليين خلال 
وقت لاحق هـــذا العام، تزامنا مع ســـعيه 
لجذب المزيد من السياح من الخارج لزيارة 

المواقع الأثرية المنتشرة عبر البلاد.
وأفاد ناصر غانم رئيس هيئة السياحة 
لبلومبيرغ الشرق الاثنين بأن المشاريع قيد 
الدراسة هي عبارة عن منتجعات سياحية 
متكاملـــة تشـــمل فنـــادق ومطاعـــم ومدنا 
ترفيهية في مناطـــق متفرقة من العاصمة 
بغـــداد وخاصة فـــي مناطـــق الرضوانية 

وعقرقوف والمدائن وغيرها.
وقـــال إن ”الحكومـــة تولـــي اهتماما 
خاصـــا بتطوير المواقـــع الأثرية عبر المدن 
العراقيـــة المختلفـــة، وخاصة فـــي بغداد 

والموصل وبابل وأور وغيرها.“
وفي إطار مســـاعيه لتنويع الاقتصاد 
عبر الاعتماد على القطاعات غير النفطية، 
يخطـــط العراق حاليا لتنفيذ 21 مشـــروعا 
سياحيا، لمواكبة اختيار ”المنظمة العربية 
للســـياحة  كعاصمـــة  بغـــداد  للســـياحة“ 

العربية لعام 2025.
وقــــررت الحكومة فــــي يناير الماضي، 
توجيه الدعوة لشركة إســــبانية، لم تذكر 
اســــمها، متخصصــــة بمجــــال التطويــــر 
الســــياحي من أجل إنشاء المشاريع وبناء 
منشــــآت ومرافــــق ســــياحية وترفيهيــــة 

جاذبة.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
إن  حينهـــا  اجتمـــاع  خـــلال  الســـوداني 
”السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، 
وقـــد تتحـــول إلـــى مصـــدر أساســـي في 
الاقتصاد غير النفطـــي، مع توافر الفرص 
والرغبـــة في الانتفـــاع والتمتـــع بمرافق 

عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة.“
ودعـــا إلـــى بنـــاء منشـــآت ومرافـــق 
وتجـــاوز  جاذبـــة،  وترفيهيـــة  ســـياحية 
المعرقـــلات البيروقراطيـــة، وتهيئة المزيد 
من الظروف المناســـبة لجذب الاستثمارات 

الأجنبية في هذا القطاع.

وشـــهد العراق اضطرابات متواصلة 
تقريبـــا دامت عقودا، لكن الوضع يشـــهد 
تحســـنا تدريجيـــا، مع ظهـــور الرافعات 
فـــي بغـــداد ومدن أخـــرى للاتجـــاه إلى 
البناء وإعادة الشعور بالحياة الطبيعية 

مجددا.

وتعتبر الســـياحة من أبرز القطاعات 
التـــي تمتلك إمكانيات هائلـــة، يمكن لها 
أن تعـــزز الاقتصاد العراقـــي المدمن على 
مبيعات النفط، وتسهم في تنوع مصادر 
الدخـــل خلال الســـنوات المقبلة مع زيادة 
الإيـــرادات والتي بلغت نحـــو 1.6 مليار 

دولار في 2024.
كمـــا أن أي خطـــط لتنميـــة القطـــاع 
ستســـاعد في توليد فرص عمل للشـــباب 
العراقـــي والحـــد من البطالـــة التي تبلغ 
نســـبتها 13.2 فـــي المئـــة، وفـــق الأرقام 

الرسمية.
وعلـــى الرغـــم ممـــا يزخر بـــه البلد 
من مواقـــع أثرية وتاريخيـــة، ومقومات 
ســـياحية دينيـــة وطبيعيـــة، إلا أن هذه 
الصناعة لا تزال تواجـــه تحديات كثيرة 

تعيق تطويره واستغلاله الأمثل.
ومن بين العلامـــات المثيرة للاهتمام 
أن القطاع في البلد لا يزال متخلفا بشكل 
كبير مقارنة بما تحظى به الســـياحة في 
الأردن مثلا أو دول الخليج العربي، إذ لا 
يوجد ما يبين أهمية الآثار المنتشـــرة في 
البلاد، كما لا يوجد في العراق مرشـــدون 

سياحيون معتمدون.
ومـــع ذلـــك، يتجـــه عـــدد صغير من 
الســـياح، لكنـــه متزايـــد، إلـــى العراق 
لرؤيـــة مناطق الجذب التـــي تتباين من 
الصحـــاري والأهـــوار الشاســـعة إلـــى 
أطلال المـــدن والإمبراطوريات الأقدم في 

العالم.
وتظهر التقديرات أن عدد زوار البلاد 
بلغ بنهايـــة العام الماضـــي، أكثر من 4.2 
مليون ســـائح، معظمهم قدموا من إيران 

بواقع 3.8 مليون، بينما كان عدد السياح 
مـــن أوروبـــا 400 ألف ســـائح أغلبهم من 
بريطانيا، بينما اســـتقبل البلد قرابة 63 

ألف سائح خليجي.
وأكثر المدن زيارة كربلاء والنجف، ثم 
بغداد وأربيل والبصـــرة وذي قار، الأمر 
الذي يتطلـــب من الســـلطات العمل على 

زيادة الترويج لبقية مناطق البلاد.
وأوضح غانم أن الحكومة تستهدف، 
إلـــى جانـــب الســـياحة الدينيـــة ســـواء 
الإسلامية أو المســـيحية، تنشيط سياحة 
الآثار، خاصـــة أن العراق بلـــد أثري من 
الطراز الأول مع انتشـــار المواقع الأثرية 

عبر محافظاته المختلفة.
وكشف أن هيئة السياحة تعد دراسة 
ســـتقوم برفعهـــا للوزارة المعنيـــة قريبا، 
لاســـتهداف مليون سائح للمواقع الأثرية 

خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتتواكب مساعي تطوير السياحة مع 
مشـــروع طريق التنمية، الذي كشف عنه 

رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
في مايو 2023، والـــذي يربط بلاده بدول 
الخليـــج وتركيا مـــرورا بأوروبـــا، ويعد 
مشـــروعا واعدا إذا ما تحققت الشـــروط 

المطلوبة.

وتهـــدف بغـــداد عبر المشـــروع الذي 
يضـــم مجموعـــة طرقـــات وســـكك حديد 
وموانئ ومدنا جديدة، إلى اختصار مدة 
الســـفر والشحن بين آســـيا وأوروبا عبر 
تركيـــا، والتحول إلى مركـــز للعبور عبر 
ميناء الفاو الـــذي يعد المحطة الأولى في 

هذا الممر التجاري.
وتحتـــاج العاصمـــة العراقيـــة إلـــى 
30 ألـــف غرفة فندقية، فئـــة خمس وأربع 

نجوم، لتتمكن من اســـتيعاب مستهدفها 
الطموح من أعداد السياح.

وأشار غانم إلى أنه جار تشييد فنادق 
جديـــدة، تشـــمل موفنبيك وريكســـوس 
وقلب العالم بحجم استثمارات تتجاوز 
نحو 200 مليون دولار. وقال إن ”التوجه 
هو ترك هذه الفنادق لشـــركات سلاســـل 

الفنادق العالمية لإدارتها.“
وذكـــر أنـــه إضافـــة إلـــى الفنـــادق 
الجديـــدة، فـــإن وزارة الســـياحة تلقت 
عروضـــا لتطويـــر فنـــادق قائمـــة فـــي 
بغداد، شملت فنادق فلسطين والمنصور 
والســـدير وعشـــتار، مؤكدا أن الانتهاء 
من عمليات التطوير تلك ســـيعيد تأهيل 
نحـــو 1300 غرفة فندقيـــة وإعادتها إلى 

السوق.
وكان صندوق العراق للتنمية أطلق 
قبل بضعة أشهر مبادرة ”حضارة“ التي 
تســـتهدف تأســـيس شركة اســـتثمارية 
بالشـــراكة مع مجموعة من المستثمرين 

العراقيـــين والأجانب لإنشـــاء منتجعات 
سياحية في المناطق الأثرية بالعراق.

ويتطلع الصندوق إلى تنفيذ مشـــاريع 
اســـتثمارية تصل قيمتها إلـــى 7 مليارات 
دولار، من بينها مبادرة حضارة الطموحة.

وســـبق أن أكد محمد النجار مستشار 
رئيس الوزراء لشـــؤون الاستثمار والمدير 
التنفيذي لصنـــدوق العـــراق للتنمية، أن 
بـــلاده تملك نحو 12.5 ألف موقع مســـجل 

لدى اليونسكو لم تُستغل بعد.
ومـــن بين أشـــهر المواقع أطـــلال بابل 
حيث كانـــت توجد الحدائـــق المعلقة التي 
تعد من عجائب الدنيا السبع. ومدينة أور 
القديمة حيث عاش النبي إبراهيم وشجرة 

آدم.
وتوقع النجار مســـاهمة الصندوق في 
جـــذب تدفقات بقيمة مليـــار دولار للقطاع 
الســـياحي في العراق هذا العام، مشـــيرا 
إلى أن القطاع يملك إمكانات ضخمة، لكن 

تحتاج إلى مليارات لتفعيلها.

رهان عراقي على جذب الاستثمار لتحريك عجلات السياحة
11 مشروعا تنوي الحكومة تطويرها في بغداد والموصل وبابل وأور مع زيادة طاقة استيعاب الفنادق

يحدو المســــــؤولين العراقيين تفاؤل بشــــــأن تحريك عجلات قطاع السياحة 
خلال الســــــنوات المقبلة عبر الرهان على جذب الاستثمار لتطوير مشاريع 
في العديد مــــــن المحافظات أملا في زيادة زخم هذا المجال بما يدعم النمو 

الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

مبادرة حضارة تستهدف 

تأسيس شركة 

استثمارية من أجل إنشاء 

منتجعات سياحية

أعلنــــت   - (الســودان)  بورتســودان   
أولــــى  أن  الســــودانية  الزراعــــة  وزارة 
دفعات الصمــــغ العربي وصلت إلى ميناء 
بورتســــودان الأحد بعد فــــك الحصار عن 
ولاية (محافظة) شمال كردفان، في خطوة 
تدعــــم التصدير رغــــم الصعوبات التي لا 

تزال جاثمة على القطاع جراء الحرب.
وشدد وزير الزراعة والغابات سفيان 
البشــــري خلال حضوره على تصدير هذه 
الكميات، التي لم يذكــــر حجمها، على أن 
ارتفــــاع الأســــعار عالميا شــــكل عقبة أمام 

المنتجين.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى البشــــري قولــــه إن بلاده 
”منفتحة على تفعيــــل دور الصمغ العربي 
حتــــى يدعــــم الاقتصــــاد ويوفــــر عملات 

أجنبية لدعم الحزينة العامة للدولة.“
وأوضح أن زيارته تهدف إلى تشجيع 
اتحــــاد المصدرين لبذل المزيد من الجهود، 
مشــــيرا إلــــى أن الفترة القادمة ستشــــهد 
عقد اجتماع مع مصدري الصمغ للوقوف 
علــــى الصعوبات التــــي تواجههم خاصة 
وأن الســــودان ينتج 80 في المئة من إنتاج 

الصمغ العربي العالمي.
ويحاول منتجو الصمــــغ الذي يعتبر 
أحــــد أهــــم المجــــالات التــــي تعانــــي من 
صعوبــــات مالية كبيرة حتــــى قبل الأزمة 
الراهنة، مقاومــــة المنغصات للحفاظ على 
نشــــاط هــــذا القطــــاع بعدما بــــات مهددا 

بالتوقف تماما.
وقبــــل الحــــرب التــــي اندلعــــت فــــي 
منتصــــف أبريل 2022، كان قرابة خمســــة 
ملايين شــــخص يعتاشــــون مــــن الصمغ 

العربي، المادة الأساســــية التي تدخل في 
تركيبة العديد من المنتجات الغذائية.

وقــــال أحمــــد الطيب عبداللــــه رئيس 
اتحاد مصــــدري الصمغ العربي وصاحب 
مصنع عنان لتصدير الصمغ إن ”الســــلع 

تأتي رغم ظروف الحرب.“

وأشار إلى أن الصادرات سابقا كانت 
تصــــل إلى نحو 120 ألف طن لكنه تناقص 
إلــــى النصف بســــبب الحــــرب التي أثرت 

على ناتج الصمغ العربي.
ووفــــق وزارة التجــــارة الخارجية في 
السودان يبلغ متوسط الإيرادات السنوية 
للبــــلاد من تجــــارة هذا المــــوارد قرابة 97 

مليون دولار.
وتشـــير التقديرات الحكومية إلى أن 
صـــادرات الصمغ العربـــي تمثل حوالي 
3.4 فـــي المئة من الناتج الإجمالي المحلي 
للســـودان ســـنويا وهـــو يحتـــل المرتبة 
الســـابعة بـــين القطاعـــات المنتجـــة في 

البلاد.
ويُســــتخلص الصمــــغ مــــن عصــــارة 
صلبة مأخوذة من شــــجرة الأكاسيا، وهو 
مســــتحلب ذو أهمية كبيرة يُســــتخدم في 
صناعات شــــتّى، من المشــــروبات الغازية 
بالمســــتحضرات  مــــرورا  العلكــــة  إلــــى 
الصيدلانية، بالإضافة إلى مســــتحضرات 

التجميل.

عودة بطيئة لتصدير

الصمغ العربي في السودان

جراء الحرب

لوحة للفنانين آندي وارهول وجان ميشيل باسكيا في مزاد بنيويورك

عوائد سوق الفنون تصطدم بتمدد الاضطرابات

معالم تستحق الاستكشاف

المشاريع قيد 

الدراسة تشمل 

فنادق ومطاعم ومدنا 

ناصر غانم

منفتحون على تفعيل 

دور القطاع حتى يدعم 

الاقتصاد

سفيان البشري

حجم الأعمال المباعة 

وصل إلى رقم قياسي 

رغم الظروف

تييري إيرمان

1
مليون سائح يتوقع العراق أن 

يزورا المواقع الأثرية خلال الأعوام 

الخمسة المقبلة

9.9
مليار دولار إيرادات 2024 بتراجع 

33.5 في المئة بمقارنة سنوي، 

وهو الأدنى منذ 2009



 الجزائر – يحاول الدكتور عامر شارف 
في كتابه ”شـــعرية الأنثى“ الاقتراب من 
التجارب الشعرية للعديد من الشاعرات 
تلك  بخصوصيات  والإمساك  العربيات، 

التجارب الشعرية المؤنثة.
اللواتـــي  الشـــاعرات  أبـــرز  ومـــن 
الســـعدي  كريمـــة  الكتـــاب  تناولهـــن 
(ســـوريا)،  رضـــوان  ورنـــا  (العـــراق)، 
وســـهير صالحانـــي (لبنـــان)، وغاليـــة 
ضمـــرة  وهيـــام  (فلســـطين)،  أبوســـتة 
(الأردن)، وشـــيخة المطيـــري (الكويت)، 
(البحريـــن)،  أحمـــد  خميـــس  وحمـــدة 
ولولـــوة الخاطر (قطر)، والهنوف محمد 
(الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة)، وفهيمة 
الســـعودية)،  العربية  (المملكة  الحســـن 
وفاطمـــة العشـــبي (اليمـــن)، ووجيهـــة 
الســـطل (مصر)، وإيمان آدم (السودان)، 
ومبروكـــة محمد بن قـــارح (ليبيا)، ومي 
غول (الجزائر)، ولمياء العلوي (تونس)، 
ونبيلة حماني (المغـــرب)، ومُباركة بنت 

البراء (موريتانيا).

البوح الأنثوي

في حديث معـــه حول كتابه، الصادر 
عن دار ساجد للنشر 2025، يؤكد الدكتور 
عامر شـــارف أن هذه الدراســـة تناولت 
37 شـــاعرة عربية معاصرة، من مختلف 
أســـماء  باســـتثناء  العربيـــة،  الأقطـــار 
شـــاعرات من بعـــض الأقطـــار العربية 

اللواتي لم يتمكن من الوصول إليهن.

ويضيف ”إن الأدب، وبخاصة الشعر، 
كان له دورٌ أساســـي في تشـــكيل الهوية 
الأدبية للكاتبات والشـــاعرات العربيات، 
سواء في المشرق أو المغرب العربي. فقد 
تأثرت العديد من الكاتبات بالإرث الأدبي 
الغني للشعر العربي، بما في ذلك شعراء 
من عصور الجاهلية إلى عصر الحداثة، 
ما أســـهم في صقل أســـاليبهن اللغوية 

وشكل أفكارهن.“

ويتابـــع الباحث ”يتجلى تأثير الأدب 
المشـــرقي والمغاربي في أعمـــال الكاتبات 
العربيـــات المعاصـــرات، حيـــث تجتمـــع 
في نصوصهـــن روح الأنـوثـــة، وتتنـاغم 
فيها ثقافات مختلفة عبر اســـتخداماتهن 
للرموز، مثـــل الورد والقمر والبحر، التي 
تعبر عن مشـــاعر داخليـــة معقدة كالحب 
والحنين والبحـث عن الـــذات. وقد أثرت 
مدرســـة الرومانســـية العربيـــة -على ما 
يبدو- على الأســـلوب الأدبـــي للكـاتبات 
بشـــكل خاص، إذ وجـدنا فـــي تعـابيرهن 
الرقيقـة وانشغالاتهن الذاتية والوجدانية 
مرآة تعكـــس أصواتهـــن الداخليـة التي 

تمثلهـا الطبيعة خارجيا.“
ويُشير المؤلف إلى أن ”البوح الأنثوي 
في الشـــعر النســـوي يتميـــز بصراحة 
التعبير في بعض المواضيع، ويخبو في 
مرات كثيرة، وبخاصة في الوجدانيات، 
لكنهن يقتربن من أنوثة اللغة، وينشـــرن 
الشـــواعر  أظهـــرت  حيـــث  عواطفهـــن، 
فـــي الأدب قـــوة وجرأة، ولكن بأســـلوب 
شـــاعري متميز بالرقة، وخالٍ من العنف 
تقريبًـــا، خاصة فـــي بعـــض المواضيع 
التي تمتزج فيها الرقة بالتمرد، والبوح 
بالتستر، والهدوء بالهيجان، ومن خلال 
التنـــاص مع الأدب العربي الكلاســـيكي 
تمكنت الشـــاعرات العربيات المعاصرات 
مـــن إضفاء عمق ثقافي على نصوصهن، 
مســـتخدمات عناصـــر التـــراث العربي 
لتقـــديم الدينـــي والأدبـــي والفلســـفي، 
ناسجات رؤى جديدة تتناول قضاياهن 
وتجاربهن، مثلما يتجلى في قصائد من 

قدمتهن في هذه الدراسة.“
ويـــرى هـــذا الباحـــث أن الشـــعرية 
الأنثويـــة في الأدب العربي لم تكن مجرد 
انعكاســـات للتجارب الشخصية، بل هي 
دعـــوة للقارئ ليغوص في عوالم عميقة، 
مميزة عاطفيـــة ومعنويـــة، تختلف عن 
تعابيـــر الذكر، حيث يتم بناء لغة عميقة 
مليئة بالرموز الخاصة بالأنثى والمعبرة 
عن ذاتها قـــد يجهلها الرجـــل، ومعبرة 
عن حـــالات يجهلهـــا الرجـــل كالمخاض 

والرضاعة وغيرها.“

تحقيق الشعرية

وفق شارف ”الشعرية عند الشاعرات 
العربيـــات المعاصـــرات تكتســـي ثوبًـــا 
حديثًا، وتفتح مجالات واســـعة للتأويل، 

لأنهـــا نصوصٌ مفتوحـــة.“ وهذا البوح 
الأنثوي، بحسب ما يذهب إليه الباحث، 

يجعـــل القـــارئ يتفاعـــل مـــع 
النص بعمـــق عاطفي وفكري، 
حيث يشـــعر بأنه يلمس عمق 
لا  إنسانية  وتجارب  مشـــاعر 

تعكس تجاربـــه، بل تعكس 
فـــي  كنســـاء  تجاربهـــن 

يحقق  وبهـــذا  مجتمعهـــن، 
رســـالته  الأنثـــوي  الأدب 
الذات  عـــن  التعبيـــر  فـــي 
أدبية  بطريقة  والوجـــدان 
مبتكرة، لم يستطع الرجل 

الوصول إليها.
شـــارف  عامر  الدكتور  يذهـــب 

إلـــى أن البوح الأنثـــوي يُعبر عن تجربة 
خاصـــة بالأنثى، رســـالة للذكـــر والأنثى 

وتفضـــح المشـــاعر الشـــخصية للمبدعة 
في الكثير من الأحيـــان، فإذا كانت هناك 
قصيدتها  فـــي  أكثرت  شـــاعرة 
والرمـــوز  الاســـتعارات 
المرتبطة  والأضداد 
كالنور والظـــلام/ الحرب 
والســـلم/ الحب والهجر/ 
يمكـــن  والعـــدل..،  الظلـــم 
القول إن الشاعرة تُعبر عن 
والتنوير  الداخلي،  الصراع 
هـــذه  باســـتخدام  الروحـــي 

الصور الفنية.
وفـــي هـــذا الشـــأن يؤكد 
الباحث بالقول ”غالباً ما تكون 
التجربة الشعرية للأنثى مليئة 
معبرة  والدقيقة،  الصادقة  بالأحاســـيس 
عـــن ذاتها بعمـــق، ومثال ذلـــك قد نحس 

في شـــعر أحلام مستغانمي، وشعر غادة 
السمان، وســـميرة زغدودي بوحًا أنثويًا 
يتناول مشـــاعر الحنين والحب والغربة 
والعزلة، بلغة شاعرية وبسيطة، يستمتع 
بها الرجـــل أكثر من الأنثـــى، ولكن كيف 

أستل هذه الشعرية من النصوص؟“
ويتايـــع ”قد أبـــدو محقا أن الشـــعر 
والشـــعرية والشـــاعرية وعلم الشعر هي 
للخطاب  والخصائـــص  القوانين  جملـــة 
الشـــعري، كمـــا يـــرى جـــون كوهـــن أن 
’الشـــعرية موضـــوع مـــن مواضيـــع علم 
الشـــعر، ركزت علـــى اللغـــة العليا، وعلم 
الانزياحـــات، وركزت على الشـــعرية في 
ولهذا يرى جاكبســـون  الشـــعر لا النثر.‘ 
أن ’الشـــعر متغير مع الزمـــن، والوظيفة 
الشـــعرية مـــن أهـــم الوظائـــف وأرقاها، 
واهتمـــت الشـــعرية بنقاط معينـــة مثل: 

القافية /الســـجع/ الصورة.‘ وأنا أحاول 
القبض على هذه الشـــعرية أدرك جيدًا أن 
’الشـــعرية مصطلح متذبذب،‘ كما وصفها 
الأســـتاذ يوســـف وغليســـي، لكن حاول 
بعض الدارســـين أن يبنوا لهـــا قلعة من 
خلال ما أنجزوه في دراســـاتهم، وهو ما 
يحقق أن الشعرية ’بلاغة في ثوب جديد‘، 

كما ذكر جيرار جينيت.“
يُشـــار إلى أن الشاعر والدكتور عامر 
شـــارف، مؤلـــف هـــذا الكتاب، وُلـــد عام 
1961 ببلدية الفيض في محافظة بســـكرة 
(جنوب الجزائر)، حاصـــلٌ على دكتوراه 
فـــي الأدب العربـــي من جامعة بســـكرة، 
وســـبق له أن نشـــر العديد من الدواوين 
الشـــعرية، أبرزُهـــا ”آيات الســـحر“ (دار 
علي بن زيد للنشر 2023)، و“عبق الطين“ 

(2024)، و“الكف والحجر“ (2025).

الثلاثاء 122025/03/11

السنة 47 العدد 13424 كتب

{شعرية الأنثى» كتاب يقارب تجارب 37 شاعرة عربية معاصرة
ــــــاك اختلاف قد يظهر جليا وقد يتوارى بين الشــــــعر الذي يكتبه الرجال  هن
والشــــــعر الذي تكتبه النســــــاء، إذ يعتبر الأخير أكثر قدرة على الغوص في 
أعماق الذات من زاوية عاطفية شــــــفافة، بينما يقتحم مواضيع مختلفة عن 
ــــــم وغيرها من رؤى تنطلق من  الجســــــد والأمومة وحتى عن تصورات للعال

خصوصية المرأة ولا تقف عندها.

الشاعرات عوالم لا يصلها الرجال (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

 الريــاض - أنجز الباحث محمد بن أحمد 
معبر كتابًا جديدا يجمع فيه شــــتات مادته 
من مصــــادر مختلفة بعنــــوان ”أمثال أكثم 
بن صيفــــي التميمــــي“. ويقــــع الكتاب في 
224 صفحة تحتوي على مقدمة، وقســــمين 
يتنــــاولان حياة أكثم بــــن صيفي التميمي، 
وأمثاله مرتبة حسب حروف المعجم ويبلغ 

عددها 429 مثلاً في شتى شؤون الحياة.

وتأتي أهميـــة الكتاب في اســـتعادة 
ســـيرة واحد من أشـــهر حكام العرب في 
الجاهليـــة على الإطلاق، كمـــا يعتبر من 
المعمرين الذين تداولـــت العرب أقوالهم 
ومآثرهـــم على امتـــداد القـــرون، إذ كان 
حكيمـــا وفارســـا شـــجاعا ومستشـــارا 
خبيرا، وهو ما نقرأه في أمثاله ومقولاته 
التـــي لم تصدأ مع الزمن وصارت تشـــبه 

العبـــر الخالـــدة التي تحتـــاج إلى جمع 
وتحقيق.

 ومـــن الموضوعات التـــي يحتويها 
الكتاب نسب أكثم وسنه، أكثم من حُكام 
العـــرب، هل أســـلم أكثم، أكثـــم في بلاط 
كســـرى، منافرة القعقاع وخالد بن مالك 
النهشـــلي، يـــوم الكلاب الثاني، أســـرى 
تميم عند النعمان بن المنذر، ملاحظات 
وتعقيبات، شـــذرات، مقدمـــة كتب أكثم 
ووصاياه، وموضوع عـــن صلة الباحث 
بأكثم بن صيفي التـــي جاءت عن طريق 
كتب الأمثال العربية التي ارتبط بها في 
سبيل إعداد بعض كتبه، ثم تطورت هذه 
الصلـــة إلـــى البحث عن أمثـــال أكثم بن 

صيفي وتقميشها.
 وبيـــن الباحث أن أكثـــم بن صيفي 
يُمثـــل صـــورة صادقـــة ناطقـــة بحكمة 
العرب في العصـــر الجاهلي، وقد تجلت 
لنا حكمته في ما يسوقه من أمثال وحكم 
في كتبـــه ووصاياه، أو في ما يعرض له 
من المواقف التي يُطْلَبُ رأيه فيها، حتى 
قيل عنه: إنـــه حكيم العـــرب إلى جانب 

وصفه بالخطيب البليغ.
وقــــد بــــرع أكثـم في قــــول الأمثـال، 
التـــي كانت تعتبـــر حكمة العـــرب قبـل 
الإســـلام وحتى في الإسلام، وبها كانت 
العـــرب تعـــرض كلامهـــا فتبلـــغ بها ما 
حاولت مـــن حاجاتها في المنطق. وهذا 
نجده جليـــا في ما يســـوقه الباحث من 

أمثال أكثم.

 وأوضح الباحث أنه نسب إلى أكثم 
بن صيفي الكثير من الأمثال، مؤكدًا أنه 
لا يجزم بصحة نسبتها كلها إليه، وإنما 
ينقـــل ما ذكرته الكتب من أمثال نســـبت 
إليه بجميع الروايات، فعلى سبيل المثال 
نجد المثل: ”رُب أكلة تمنع أكلاَتٍ“، وهذا 
قد نسبه السجســـتاني والعسكري إلى 
أكثم، ثم نجد العســـكري في موضع آخر 
ينســـبه إلى عامر بن الظـــرب العدواني، 

إلى  فنســـبه  الميداني  أما 
عامر بـــن الظرب، والمثل: 
”حَسْـــبُكَ من شَر سَمَاعُهُ“، 

السجستاني  نســـبه 
والعسكري إلى أكثم، 
في  العســـكري  وعاد 
موضع آخر، فنســـبه 
إلـــى فاطمـــة بنـــت 
الخرشب الأنمارية، 

أما المفضل الضبي 
والميداني فنسباه 

بنـــت  فاطمـــة  إلـــى 
يرد  وقد  الخرشـــب، 

المثل عند البعض فينســـبه إلى أكثم، 
وعند البعض الآخر دون أن ينســـبه إلى 

أحد.
ومـــن أشـــهر الأمثـــال الـــواردة في 
الكتـــاب على ســـبيل الذكـــر لا الحصر: 
”الدال على الخيـــر كفاعله“، ”رُب ملوم لا 
ذنب لـــه“، ”رضا الناس غايـــة لا تُدرك“، 
”الصدق منجاة“، ”العجز مفتاح الفقر“، 

”تباعـــدوا فـــي الديـــار وتقاربـــوا فـــي 
المحبة“، ”من مأمنه يؤتى الحَذِر“، ”أول 
الحزم المشورة“، ”إن قول الحق لم يدع 
لي صديقا“، ”إن مع الذلة قلة“، ”لا تهرف 
بما لا تعرف“، ”أخوك من آســـاك“، ”آفة 

الرأي الهوى“.
 وورد في الكتاب أن لكل قبيلة حكامًا 
يتحاكمـــون إليهم، ولأهل القرى والريف 
حُكامهم أيضًا، وكان للعرب أجمع حُكام 
ترجع إليهـــا في منافراتهـــا ومواريثها 
لأنـــه  ودمائهـــا،  ومياههـــا 
لـــم يكـــن هنـــاك بعـــد دين 
جامـــع يُرجع إلى شـــرائعه، 
الشـــرف  أهـــل  فيُحكمُـــون 
والرئاســـة  والأمانة  والصدق 
والمجد والتجربة، ومن هؤلاء 
الحُـــكام أو الحكمـــاء: الأفعـــى 
بـــن  عبدالمطلـــب  الجرهمـــي، 
هاشـــم، الزبير بن عبدالمطلب“، 
أبو طالـــب بن عبدالمطلب، حرب 
بن أميـــة، الوليـــد بـــن المغيرة، 
العلاء بن جاريـــة، قيس بن عدي، 
ربيعة بن مخاشن، أكثم بن صيفي، 
حاجـــب بـــن زرارة، الأقرع بـــن حابس، 

وغيرهم كثير.
 وإنمـــا ذكرهم الباحث لإثبات مكانة 
أكثم بـــن صيفي -كأحد حُـــكام وحكماء 
العرب- التـــي تحاول بعـــض المصادر 
المعاصـــرة الغض منها، وإدراجه ضمن 
الأســـاطير، وقد قيل عن أكثـــم: إنه كان 

قاضي العرب في زمنه، وهو من الخطباء 
البلغـــاء والحُـــكام الرؤســـاء، العالمين 
بالأنســـاب، وكانت العـــرب لا تقدم عليه 
أحـــدًا في الحكمة، وممـــا يروى عنه من 
الأحكام حكمه بـــأن الولد للفراش، وأنه 
بذلك أول من حكم فـــي الجاهلية، وجاء 

الإسلام بتقريره.

 الجديـــر بالذكـــر أن أكثم بن صيفي 
عمـــر طويلاً وأدرك ظهور الإســـلام، لكن 
اختلف في إســـلامه وفـــي تاريخ وفاته، 
ومـــن الكتب التـــي أفردت في ســـيرته: 
”أخبـــار أكثـــم“ لعبدالعزيـــز بـــن يحيى 
الجلـــودي، و“أكثم بن صيفـــي.. حياته 
لعلـــي بن  وخُطبـــه وأمثالـــه وشـــعره“ 
محسن بن عيســـى مال الله، و“أكثم بن 
لمحمد بدري  صيفي.. البليغ البلاغـــي“ 
عبدالجليل، ورســـالة ماجستير بعنوان 
”النثر الفني عند أكثم بن صيفي.. جمعًا 
وتوثيقًا ودراســـة“ لقاســـم بـــن عبدالله 

القرني.

{أمثال أكثم بن صيفي التميمي» استعادة لأقوال حكيم العرب

الشعرية الأنثوية في الأدب العربي 

ليست مجرد انعكاسات للتجارب الشخصية

الأدب الأنثوي يعبر 

عن الذات بطريقة 

أدبية مبتكرة

عامر شارف

ي م ي

محمد بن معبر يجمع أمثال أكثم

أكثم بن صيفي صورة 

صادقة ناطقة بحكمة 

العرب في العصر الجاهلي 

وتتجلى حكمته في ما 

يسوقه من أمثال وحكم

طلال المعمري



 جوهانســبرغ (جنوب أفريقيا)- توفي 
عن 92 عاما الكاتب المســـرحي الجنوب 
أفريقـــي أتـــول فيوغـــارد، ونعـــت بلدية 
مدينـــة كيب تاون الأحد هذا المســـرحي 
العملاق الـــذي ألف معظم أعماله في ظل 
نظام الفصل العنصري وتحدى محرمات 
هذا النظام من خلال إشـــراكه ممثلين من 

السود والبيض في مسرحياته.
وتقدمـــت بلدية كيب تـــاون في بيان 
”جميع أولئك الذين تأثروا بفن“ فيوغارد 

الذي ألـــف أكثر من 30 مســـرحية، وكان 
أيضـــا ممثـــلا ومخرجـــا، مذكـــرة بأنـــه 
”اشتهر بمعارضته الثابتة لنظام الفصل 

العنصري“.
الأســـود  المســـرحي  الممثل  وأعرب 
جـــون كاني، صاحـــب الصـــوت الأجش 
المألـــوف فـــي أحـــدث أفـــلام ”مارفـــل“ 
و“ديزنـــي“، عـــن حزنـــه الشـــديد لوفاة 
صديقه أتول فيوغارد، مشـــيرا في تعليق 
عبر إكس إلى أنه تَشَـــارَكَ العمل معه منذ 

أن كان شابا.
وقـــرر الاثنان معـــا تجاهـــل قوانين 
الفصل العنصري، والاجتماع في الســـر 
وعقد التدريبات في الفصول الدراســـية 

أو المرائب لتجنب مضايقات الشرطة.
ولاحظـــت صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ 

البريطانية عام 2012 أن أعمال من 
وصفتـــه بـ“الأفريكاني الشـــجاع 
والعنيد والمتصلب“ ساهمت في 
أن ”تكشـــف للعالم عن وحشية 

النظام وظلمه وغبائه الأعمى“.
وسُـــلطت الأضواء مجددا 

عـــام 2006 علـــى الكاتـــب 
المســـرحي ذي اللحيـــة 
البيضـــاء والحاجبيـــن 

فيلم  فـــاز  عندما  الكثيفيـــن 
غافيـــن هـــود ”تسوتســـي“ 

(Tsotsi) المقتبـــس مـــن قصة 
قصيرة كتبها عام 1961، بجائزة 
الأوســـكار لأفضل فيلم أجنبي، 
وهي الأولـــى من نوعها لإنتاج 

جنوب أفريقي.
ونشـــأ فيوغـــارد المولود 
فـــي 11 يونيـــو 1932 في بلدة 
زمن  في  الصغيرة  ميدلبورغ 
العنصري  الفصـــل  فيه  كان 

حارما  مؤسســـيا،  طابعا  يتخذ 
الســـود فـــي جنـــوب أفريقيا من 

حقوق كثيرة.
وعُرضت أولى مســـرحياته 
 The) الكبرى ”ذي بلـــود نوت“ 
الأولـــى  للمـــرة   (Blood Knot

قصـــة  وتتنـــاول   ،1961 عـــام 
أخوين غير شقيقين، أحدهما 
يـــؤدي دوره رجـــل أبيض – 
فيوغـــارد نفســـه – والآخـــر 

رجل أســـود، ويظهران معا على 
خشبة المســـرح أمام جمهور مختلط من 

العرقين.

وشـــكلت هذه المســـرحية سابقة في 
ظـــل نظام الفصل العنصـــري. وفي وقت 
لاحق، حظـــر القانون الفـــرق والجمهور 

المختلط في مسارح جنوب أفريقيا.
ورغم المنع الرســـمي، عمل فيوغارد 
 Serpent) “مع مجموعة ”ســـربنت بلايرز
Players) المكونـــة من ممثلين ســـود، من 

بينهـــم جون كاني، لتقديم مســـرحية عن 
واقع جنوب أفريقيا.

التي  وباتـــت ”بوزمـــان أنـــد لينـــا“ 
عُرضت عام 1969 من أشـــهر مســـرحيات 
فيوغارد، وتحكي قصـــة الحياة الصعبة 
التي يعيشها زوجان من السود. واقتبس 
منهـــا جون بيـــري فيلما ســـينمائيا عام 
2000 مـــن بطولـــة داني غلوفـــر وأنجيلا 

باسيت.
أما ”ماســـتر هارولد… أند ذي بويز“ 
ســـيرته  مـــن  المســـتوحاة 
أحداثهـــا  فتـــدور  الذاتيـــة، 
موضوع  وتتناول   ،1950 عام 
الأحـــكام المســـبقة من خلال 
أبيـــض  مراهـــق  بيـــن  لقـــاء 
ورجلين أســـودين يعملان لدى 

عائلته.
ويتكرر موضـــوع المقاومة 
فـــي مســـرحياته الأكثر شـــهرة، 
ولاســـيما ”ســـيزوي بانزي إز 
 (Sizwe Banzi is dead) ديد“ 
 (The island) “و“ذي آيلند
التي كتبها بالاشـــتراك 
مـــع جـــون كانـــي والكاتـــب 
أفريقي  الجنـــوب  المســـرحي 

وينستون نتشونا.
فيوغـــارد  أتـــول  وقـــال 
فـــي 1995، بعـــد عام علـــى أول 
في  عرقيا  مختلطـــة  انتخابـــات 
جنوب أفريقيا، ”صحيح أن نظام 
حددني،  العنصـــري  الفصل 
لكننـــي فخـــور بالعمل الذي 
نتـــج عن ذلك، والـــذي يحمل 

اسمي.“
ومنـــذ ذلك الحيـــن، واظب 
علـــى العمـــل علـــى إرث نظام 
الفصـــل العنصـــري في جنوب 

أفريقيا الجديدة.
فيوغـــارد  أتـــول  وحصـــل 
الـــذي تزوج مرتيـــن على عدد من 
الجوائز، من بينها جائزة توني عام 2011 

عن مجمل مسيرته الفنية.

  تتواصــــل على مــــدار هذا الأســــبوع، 
فعاليات الخيمة الرمضانية لبيت الشــــعر 
بمدينــــة الأقصــــر التاريخية فــــي صعيد 
مصر، والتي أقيمت بســــاحة ســــيدي أبي 
الحجاج التاريخية، وفي أحضان صروح 
وأعمــــدة معبــــد الأقصــــر الفرعونــــي، في 
المدينــــة التي عرفت الشــــعر على جدران 

معابدها القديمة قبل الآلاف من السنين.
وبيّــــن مديــــر بيــــت الشــــعر بالأقصر 
الشــــاعر المصــــري حســــين القباحي أن 
تتواصــــل  التــــي  الرمضانيــــة  الخيمــــة 
فعالياتهــــا حتــــى يــــوم الســــبت المقبــــل 
الموافق للخامس عشــــر من شــــهر مارس 
الجاري، يشــــارك فيها نخبة من شــــعراء 
الفصحــــى والعاميــــة والمــــوال والمربع 

بأنواعه.

خيمة الشعر

قــــال القباحــــي إن برنامــــج الخيمــــة 
الرمضانيــــة لبيــــت الشــــعر فــــي الأقصر، 
شــــعرية،  أمســــيات   6 إقامــــة  يتضمــــن 
بجانب ندوة تســــتعرض تاريخ التصوف 
والصوفية فــــي الصعيد الأعلى، ويتحدث 
فيهــــا الدكتــــور محمود النوبــــي، وأخرى 
تتنــــاول موضــــوع المجالــــس الأدبية في 
مصر الإســــلامية، ويتحدث فيها الدكتور 

محمود سليم.

وكانت أولى الفعاليات التي شهدتها 
الخيمة، الأمســــية الشــــعرية التي أقيمت 
قُرب صروح وأعمدة معبد الأقصر الأثري، 
والمسجد التاريخي لسيدي أبي الحجاج 
الأقصري، والذي شُيّد قبل أكثر من ثمانية 
قرون فوق جــــدران معبد الأقصر، وقدمها 

الشاعر حسن عامر، وشارك فيها الشعراء: 
عادل صابــــر، أحد أبرز شــــعراء فن الواو 
بصعيد مصر، وعبدالناصر أبوبكر، الذي 
يشــــتهر بكتابته للموّال والمربع والفنون 
القوليّة، وفوزي عبدالسميع، وهو حاصل 

على درجة الدكتوراة في الأدب الشعبي.
وفــــي اليــــوم الثانــــي مــــن فعاليــــات 
الخيمة، أقيمت ندوة حملت عنوان ”تاريخ 
التصــــوف في الصعيد الأعلــــى“، وتحدث 
فيها الدكتــــور محمد النوبــــي عميد كلية 
الألســــن بجامعة الأقصر، وقدمها الشاعر 

حسين القباحي مدير بيت الشعر.
وعــــرّف الدكتــــور محمــــد النوبي في 
محاضرتــــه التصــــوف لغــــة واصطلاحا، 
واســــتعرض تاريــــخ نشــــأة التصوف في 
مصــــر بوجه عام، وفي صعيد مصر بوجه 
خــــاص، وســــرد مســــيرة عدد مــــن أعلام 
المتصوفيــــن الذين عرفهــــم صعيد مصر، 
وخاصــــة في مدينــــة قوص مدينــــة العلم 
والعلمــــاء، والتــــي كانت محطــــة انتظار 
لجموع الحجــــاج الذين كانــــوا ينطلقون 

منها قديما في طريقهم لآداء رحلة الحج.
وقد ألقى النوبي مجموعة من الأشعار 
التـــي كتبهـــا المتصوفون والتـــي تمجد 
الزهد والبعد عـــن ملذات الدنيا، ومنها ما 
يزخر برموز وإشـــارات لغوية يعرفها أهل 

الطريق.
وعرفـــت مدينـــة الأقصر الشـــعر قبل 
الآلاف مـــن الســـنين، وبحســـب المصادر 
التاريخيـــة وكتب علمـــاء المصريات، فإن 
جـــدران المقابـــر والمعابـــد فـــي الأقصر، 
بجانب أوراق البردي، تُســـجل الكثير من 
القصائد الشعرية التي كتبها شعراء مصر 

القديمة.
وقد وثّق شعراء وأدباء مصر القديمة 
الكثيـــر من نصوص الحب والعشـــق على 
جـــدران المقابر التي تعرف باســـم مقابر 
النبـــلاء والأشـــراف فـــي غـــرب المدينة، 
وعلى قطـــع من الفخـــار والحجر الجيري 
التـــي تُعـــرف باســـم الأوســـتراكا، والتي 
ســـجل عليها المصري القديم مشاعر حبه 

ولوعته.
الأقصر التي عُرفت قديما باسم طيبة، 
والتـــي ظلت عاصمة لمصـــر القديمة على 
مدار قرون، عرفـــت أيضا ألوانا أخرى من 
الشـــعر والأدب، حيث كتب شعراء المدينة 
وأدباؤهـــا القدامـــى القصائد والأناشـــيد 
الحب،  وقصص  الشـــعرية،  والمسرحيات 
والحكايات الخرافية والأساطير، لكن أرقى 
تلك النصـــوص والكتابات كانت في مجال 

الشعر الرومانسي.
كثيرة هي أحاديث الشـــعر والشعراء 
عن الأقصر، تلك المدينة المصرية القديمة 
الضاربـــة بجذورهـــا في أعمـــاق التاريخ، 
حيـــث يتجاوز عمـــر معابدهـــا ومقابرها 
الباقيـــة كشـــاهد علـــى حضـــارة المدينة 
ومكانتهـــا الثقافيـــة أكثر مـــن 3500 عام، 

فيمـــا يعود تاريخ بعـــض معالمها الأثرية 
المهدمة إلى أكثر من 5000 عام.

فقد تغنـــى بها الشـــاعر محمود غنيم 
فـــي قصيـــدة بعنـــوان ”نشـــيد الأقصر“، 
بينمـــا وصفها الشـــاعر محمـــد البريكي 
بأنها ”قصيدة النيل ومعزوفة الشـــعراء“، 
ويقول في مقال خـــاص عنها ”على مقربة 
من الكرنـــك، والأقصر والتاريخ الراســـخ 
فيهما، تحلق طيور مغردة تتوقف لغنائها 
الشوارع المكتظة بالمتأملين، والساهرين 
علـــى آثار تتحدث بلســـان جنوبي فصيح 
يقول للعالم: هنا تاريخ ســـاحر تهوي إليه 
أفئـــدة كثيـــرة، وتطير إليه أحـــلام كبيرة، 
أحلام الشعراء أبناء الغيم الماطر والعزف 
الآســـر، فتجد الشعر قد سبقها وهو ينشد 
مواويله على مسارحها وحول آثارها وفي 

قلوب ناسها“.

مدينة شعرية

ويستحضر الشـــاعر حسين القباحي 
بعضـــا مـــن تاريـــخ المدينـــة الخالدة في 
قصيـــدة له بعنـــوان ”نقوش علـــى جدران 
الكرنـــك“، كما يتغنى الشـــاعر الحســـين 
خضيـــري في مقدمـــة كتابـــه ”الأقصر في 
الشـــعر والفن العالميين“ بمدينته الأقصر 
فيقـــول ”تُســـافر الشـــمس فـــي جبهتك/ 
وأخبارُها في المدى/ تُشـــرق إن تبســـمي 
مرة/ وتهجع – لو تعبسي – في الخيال“.

مـــن المعالـــم الثقافيـــة الحديثـــة في 
المدينـــة يوجد بيت الشـــعر فـــي الأقصر، 
وهـــو البيت الـــذي صـــار قبلة للشـــعراء 
والمثقفيـــن المصريين مـــن كل محافظات 
مصر، عبر فعالياته التي يديرها الشـــاعر 
مدير البيت،  المصري حســـين القباحي – 
ويحضـــر جانبا منها فـــي كل عام عبدالله 
بـــن محمد العويس، رئيـــس دائرة الثقافة 
بإمارة الشـــارقة، والشاعر محمد البريكي، 

مدير بيت الشعر بالشارقة.
وقال الشـــاعر حســـين القباحي، مدير 
بيت الشـــعر بالأقصـــر، إن البيت نجح في 
تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها، وفي 
مقدمتها تأصيل دور الشعر والشعراء في 
الحركة الثقافية، وتمكّن من إيصال صوت 
الشـــعر إلى مختلـــف قطاعـــات المجتمع، 
وأسهم في توثيق الحركة الشعرية وتفاعل 
معهـــا، وقدّم الكثير مـــن الوجوه الجديدة 

للساحة الشعرية المصرية والعربية.
وقـــد عرفت الأقصر الشـــعر منذ عهود 
الفراعنـــة كمـــا أســـلفنا، ونقش الشـــاعر 
المصـــري القديـــم قصائـــده علـــى جدران 
المعابـــد، وظلت الأقصر غنية بشـــعرائها 

على مر التاريخ.
وخـــلال الـ200 عـــام الماضيـــة، كانت 
الأقصـــر تشـــتهر فـــي الحركة الشـــعرية 
المصريـــة بعدد من شـــعرائها الذين كانت 

لهم مكانتهم بين شعراء مصر آنذاك.
وقـــد روى لنـــا ناصـــر الفولـــي، وهو 
باحـــث بموســـوعة مؤسســـة عبدالعزيـــز 
ســـعود البابطيـــن الثقافية، ســـير بعض 
هؤلاء الشـــعراء مثل الشاعر أحمد الطاهر 
الحامـــدي (1842 – 1913) الذي تلقى علومه 
المبكـــرة على يـــدي والده، ثم فـــي الأزهر 
الشـــريف، وتولى إلقاء الـــدروس الدينية 

علـــى أهل أرمنت، جنـــوب الأقصر، رافضا 
العمـــل في ســـلك القضـــاء الشـــعري، أو 

التدريس بالأزهر الشريف.
والشاعر محمد موسى كريم الأقصري 
1955) الـــذي ولـــد فـــي الأقصـــر،   – 1880)
وتوفي فيها، وحفـــظ القرآن الكريم مبكرا، 
ثـــم درس بالأزهر الشـــريف، وعمل خطيبا 
بمساجد الأقصر، واشتهر بعلاقته بالزعيم 
ســـعد زغول قائد ثورة 1919، وكان واحدا 
من أركان صالون ”المعقل الأشـــهب“ الذي 
كانـــت تقيمه الشـــاعرة أوليفيـــا عويضة، 
إحدى شاعرات الأقصر في تلك الفترة، وله 
ديـــوان مطبوع بعنـــوان ”خواطر الصبا“ 
وصدر في عام 1921، وله أعمال أخرى مثل 
”الزمـــان والأصدقاء“، وهي رســـالة أدبية 

أخلاقية وضعها في قالب المحاورة.
ونذكر أيضا الشاعر محمد الشرقاوي 
1972) الـــذي نشـــأ في  الحامـــدي (1878 – 
أســـرة متدينة ذات علـــم وأدب، فتعلم على 
والده وحفـــظ القرآن الكريم ودرس العلوم 
الدينية والشـــرعية، وعمل إماما وخطيبا 
لمســـجد الكرنـــك، كما عمل وكيـــلا لمجلة 

الإسلام في الأقصر.
ومن الأجيال المعاصرة، عرفت الأقصر 
وجوها شعرية مهمة بداية من جيل الروّاد 
الـــذي يمثله الشـــعراء محمـــود منصور، 
محمد عادل، عبدالعزيز لبيب، عبدالرسول 
ثابت  عبدالحميد  عزالعـــرب  عبدالحاكـــم، 

وغيرهم.
تلاهم الجيل الذي يحمل راية الشـــعر 
في المدينة اليوم، ويقود الحراك الشعري 
المتواصل والممتد من الأقصر، مرورا بكل 
ربـــوع مصر، ومن بين تلـــك الوجوه التي 
أســـهمت في إثـــراء الحركة الشـــعرية في 
الأقصر الشعراء حسين القباحي، الدكتور 
النوبي عبدالراضـــي، أحمد فؤاد جويلي، 
محمـــد جاد المولـــي، ومن جيل الشـــباب 
الشاعر حســـن عامر، الحاصل على جائزة 
الدولة التشـــجيعية، أحمد العراقي، يحيى 
ســـمير، وغيرهم، ومن الوجوه الشـــعرية 
النســـائية عزة شـــرقاوي، آمـــال منصور، 
شـــيماء إبراهيـــم وغيرهن، ومن شـــعراء 
العامية نذكر بكـــري عبدالحميد ومحمود 

مرعي وغيرهما.
ومن شـــعراء الأقصـــر الذيـــن حققوا 
مكانة عالية في عالم الشـــعر خارج البلاد، 
الشـــاعر الأقصري الدكتور عـــارف كرخي 
أبوخضيـــري، الذي يلقب بشـــاعر المهجر 
الشـــاعر  المترجميـــن  ومـــن  الآســـيوي، 

والأديب والمترجم الحسين خضيري.
وعلـــى مر العصـــور لم تغـــب الأقصر 
عـــن عيون وأخيلـــة الشـــعراء انطلاقا من 
هوميـــروس الـــذي وصفهـــا فـــي إلياذته 
الشهيرة، وامتد عقد الشـــعراء العالميين 
الذيـــن كتبـــوا عـــن الأقصر، واســـتلهموا 
قصائدهـــم مـــن عبـــق تاريخهـــا، انطلاقا 
من شـــيلي رفيـــق كيتس واللـــورد بيرون، 
وتيريزا هولي الشـــاعرة الإنجليزية التي 
عشـــقت مـصـــر وكتبـــت عـــن أرض طيبة 
هنـــري  الأميركـــي  والشـــاعر  ومجدهـــا، 
آبي الـــذي وصف النيـــل والنخيل وطيبة 
ومعابدها في قصيدة طويلة بعنوان ”عبر 
النيـــل“، وكذلك الشـــاعر الإنجليزي بريان 

وولر بركتر وغيرهم.
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احتفاء بالشعر في مدينة الشعر

رحيل الأفريكاني الشجاع العنيد

الأقصر.. مدينة تعود بزوارها 

إلى زمن الشعر في مصر القديمة
شعراء يشدون بقصائدهم في خيمة بيت الشعر قرب معابد الفراعنة

ــــــرن كثيرا بالروح الإنســــــانية وأجــــــواء التســــــامي على المادة  الشــــــعر مقت
والانتصار للوجدان، ولذا نجده حاضرا في المناسبات الدينية، ومنها شهر 
رمضان، حيث تقام العديد من الأماســــــي الشــــــعرية التي تستعيد شحنات 
الشــــــعر العاطفية، ومــــــن هذه التظاهرات خيمة الشــــــعر التي تقيمها مدينة 

الأقصر التي اشتهرت على مر العصور بجذبها للشعراء.

أتول فيوغارد كاتب

مسرحي تحدى النظام

العنصري في جنوب أفريقيا

أعمال المسرحي تحدت 

كل العوائق وساهمت في 

أن تكشف للعالم بشجاعة 

عن وحشية نظام الفصل 

العنصري

بيـــت الشـــعر نجح فـــي تحقيق 

الأهـــداف التـــي وضعهـــا، وفي 

مقدمتهـــا تأصيل دور الشـــعر 

والشعراء في الحركة الثقافية

=

حجاج سلامة

ي ر

كاتب مصري



 ”كابتن أميركا- عالم جديد شـــجاع“ 
لأبطال  هو آخر طبعات شـــركة ”مارفل“ 
الكوميكـــس الخارقـــين التـــي أطلقتهـــا 
مؤخـــرا، مســـتعينة بأحـــد أهـــم نجوم 
هوليـــوود التاريخيين وهو هاريســـون 
فورد (82عاما) الذي يحمل إرثا سينمائيا 

مهما يمتد إلى نحو ستين عاما.
”مارفـــل“  أطروحـــات  وتعـــزز 
الســـينمائية هيمنة أســـطورة الخارقين 
التي تعد أحد أهم أدوات صناع السينما 
العالمية فـــي هوليوود منذ نشـــأتها في 
محاولات السيطرة على عقول المشاهدين 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، وهو طرح 
متجـــدد لا يقدم ولا ينال منه مرور عقود 
طويلـــة مـــن الزمن على ”الســـوبر مان“ 
الأميركي الرجل الـــذي لا يقهر، والقادر 

بمفرده على مواجهة جيش كامل مسلح 
بأعلى أنواع التكنولوجيا.

رجـــل علـــى غـــرار رامبـــو وأفـــلام 
سلفستر ستالوني الشـــهيرة، كان يقفز 
عبر سلســـلة تحمل العديد من الأجزاء، 
ووصل إلى قمة النجومية في هوليوود. 
رامبـــو ذلـــك الأميركي الأســـطورة الذي 
أطلقتـــه هوليـــوود فـــي ذروة الحـــرب 
البـــاردة ليذل بمفرده جيوشـــا وأنظمة 
معادية للولايات المتحدة ورأســـماليتها، 
الســـابق  الســـوفييتي  الاتحـــاد  مثـــل 
وكوريا الشـــمالية والصين، هو السوبر 
هيرو الـــذي يدافع عن الحلـــم الأميركي 
الـــذي صدّرته هوليـــوود للعالم بوصف 
الولايات المتحـــدة جنة العالـــم الجديد 
الـــذي اكتشـــفه كريســـتوف كولومبس 

بالصدفة منذ أكثر من خمسة قرون.

مسارات متوازية 

فيما يشبه المســـارات المتوازية عمد 
صناع الســـينما في هوليوود إلى خلق 
مســـار مـــواز لسلاســـل أفلام الســـوبر 
هيرو، حيث أفرزت القريحة الهوليودية 
مسار إحياء قصص المجلات الكرتونية 
”كوميكس“ التي سادت العالم في القرن 
الماضـــي عبر مجـــلات مصـــورة تحمل 
أســـماء أبطـــال خارقـــين كســـوبر مان 
وبـــات مان ووصولا إلى سلاســـل أفلام 
الخارقين التي أطلقتها شـــركة ”مارفل“ 
أو  المملوكة لوالت ديزني مثل ”أفنجرز“ 

المنتقمون و“كابتن أميركا“.
تظل أفلام الكوميكـــس التي تبنتها

 شركة ”مارفل“ هي الأقوى والأكثر 
تأثيرا وترسيخا لفكرة السوبر 
هيرو الأميركي لاستهدافها أكبر 
قاعدة عمرية من المشاهدين 
كبارا وشبابا، وصولا إلى 
المراهقين والشريحة 
العمرية العليا من 
الأطفال، وهؤلاء 
أولتهم السلسلة 
اهتماما بالغا 
عبر التقنيات 
الهوليوودية الأخاذة 
وفائقة التطور 
التي تحول عالم 
الكارتون الذي أنهوه 
في طفولتهم إلى عالم 
أكثر جذبا من خلال تحويل 
أبطال الكارتون إلى أساطير على 
الشاشة، لإيمانها أن صغار 

الســـن ســـوف يصبحـــون رجـــالا فيما 
بعـــد ويحملون في أعمـــاق أذهانهم ذلك 
الانطباع المترسخ بالبطل الخارق القادم 
مـــن جنـــة الحلـــم الأميركـــي ليدافع عن 

الخير ويهزم الشر ويبيده.
فـــي الطبعة الجديدة من فيلم ”كابتن 
الـــذي أخرجه يوليـــوس أوناه  أميركا“ 
وكتب السيناريو له خمسة من أهم كتاب 
فيلمها  السينما العالمية أطلقت ”مارفل“ 
الجديد الذي يتشح بنجومية هاريسون 
فورد شـــديدة الوهج، وهـــو الأمر الذي 
انعكـــس على إيـــرادات شـــباك التذاكر، 
حيث حقـــق في أول أســـبوعين للعرض 
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إنتاجه البالغة 180 مليون دولار .
التاريخي  الأميركـــي  النجـــم  لعـــب 
الذي قدم شـــخصية  هاريســـون فورد – 
أنديانا جونز في سلسلة حطمت الأرقام 
القياســـية لإيـــرادات هوليـــوود ليتربع 
على عـــرش نجوميـــة هوليـــوود طوال 
الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن 
الماضـــي كأهم نجـــم لأفـــلام الحركة بلا 
منـــازع – دور الرئيس الأميركي المنتخب 
ثاديـــوس روس، وهـــو قائـــد عســـكري 
ذو تاريـــخ طويل ملطـــخ بالعنف والدم، 
ومطاردتـــه الطويلة لشـــخصية ”هالك“ 
ذات القوة الخارقة التي تضمنتها أجزاء 

سابقة من أفلام ”مارفل“.
ومع بدء روس لفترة رئاسته تتعرض 
الأمـــة الأميركية لخطر محدق عبر تهديد 

بإبادتها من قبل قوة شريرة تمتلك مادة 
”أدمنتيـــوم“، وهي مـــادة خيالية أشـــد 
الشهيرة  صلابة من مادة ”الفيبرانيوم“ 

في عالم ”مارفل“.
يســـتعين الرئيـــس الجديـــد بكابتن 
أميـــركا الجديـــد ســـام ويلســـون الذي 
يجســـده النجـــم أنتوني ماكي وتســـلم 
الـــدرع الخارق في نهايـــة أحداث الجزء 
وعرض  الأخير من سلســـلة ”أفنجـــرز“ 
تحـــت اســـم ”نهايـــة اللعبـــة“، وينجح 
ويلســـون في التصدي للمؤامرة وإنقاذ 
قبل وقوعها  شـــحنة مادة ”الأدمنتيوم“ 

في أيدي الجماعة الشريرة .
نجاح ويلسون أو النسخة الجديدة 
من كابتن أميركا يدفع الرئيس الأميركي 
الجديـــد إلى إقامة حفـــل كبير في البيت 
الأبيض لتكريم ويلســـون بوصفه منقذ 

الأمة الأميركية.

ترامب وهالك الأحمر

يتعـــرض الرئيـــس الأميركي خلال 
الحفل لمحاولة اغتيال فاشـــلة يشـــارك 
فيها إيزايا صديق ويلســـون أو كابتن 
أميركا الجديد الـــذي لعب دوره الفنان 
الأميركي كارل لمبلـــي، والذي يبدو كما 
لو أنه مســـلوب العقل خـــلال توجيهه 
المســـدس إلى ثاديوس روس، ما ينتج 
عنه ســـجن إيزايـــا، وتهديـــد الاتفاقية 
الأميركـــي  الرئيـــس  يحـــاول  التـــي 

عقدهـــا بين الـــدول المتنازعة على مادة 
أدمنتيوم.

وبينما يحاول ســـام ويلسون إثبات 
أن صديقـــه إيزايـــا بـــريء مـــن محاولة 
اغتيال ثاديوس روس، يكتشـــف العلاقة 
التي تجمـــع بين روس والعالم صامويل 
ســـتيرن الذي يجســـده الممثل تيم بلاك 
نيلســـون، وعرضـــه روس لأشـــعة غاما 
عمدا، ليحوله إلى نسخة أكثر ذكاء ودقة 
من هالك، واســـتخدامه كحاسوب بشري 

ليساعده في الوصول إلى الحكم.
وعلى سام ويلسون أو كابتن أميركا 
محاولـــة إنقـــاذ العالم من حـــرب عالمية 
ثالثـــة نتيجـــة لصـــراع عدد مـــن الدول 
على مادة الأدمنتيـــوم، وإخراج صديقه 
إيزايا من السجن، وكشف سر صامويل 
ستيرن والتقنية التي تجعله يتحكم في 
البشر واســـتخدمها روس للوصول إلى 
الحكـــم، حيت يعرف ويلســـون الصورة 
التـــي جاء بهـــا ثاديـــوس روس للحكم، 
بعدما استخدم معارف صامويل ستيرن 
وقدرتـــه العقليـــة الخارقة في تحســـين 
صورته العامة وحشـــد المصوتين له في 

الانتخابات.
يدلـــل هـــذا الســـرد علـــى الكثير من 
الإشـــارات السياســـية المهمة في الفيلم، 
والتي لا تتعلّق فقط بموعد عرض الفيلم، 
أي بعد الانتخابات الرئاســـية والأخيرة 
فـــي الولايـــات المتحدة وفاز بها مرشـــح 
الحـــزب الجمهوري دونالـــد ترامب على 

منافســـته الديمقراطيـــة كاميلا هاريس، 
معتمـــدا بقـــوة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بل أيضا بتســـليط الضوء 
على الصورة التي يمكن عبرها استخدام 
الإعـــلام ومنصـــات التواصـــل لتغييـــر 

السرديات المتداولة حول شخصية ما.

وثاديوس روس، الذي اشتهر بعنفه 
وشـــططه، تحول بفضل هذا التحســـين 
إلى رئيس هادئ ورزين يسعى إلى عقد 
معاهدة لضمان السلام العالمي، لكن في 
النهايـــة يســـقط قناعه لتخرج نســـخته 
الحقيقية الأسوأ على هيئة هالك الأحمر 
الـــذي يتعارك فـــي الخاتمة مـــع كابتن 
أميركا بعدما دمر البيت الأبيض بغضبه 

الهادر.
ويشـــير هـــذا الأمـــر بصـــورة مـــا 
إلـــى الرئيس الحالـــي دونالـــد ترامب، 
والكثير من النظريات حول اســـتخدامه 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في تحفيز 

المصوتين على انتخابه.

 رحلت منذ أيام قليلة نعيمة ســـميح 
صاحبة الصوت الدافئ والبحة الذهبية 
عن دنيا الناس، تاركـــة إرثا فنيا خالدا 

تناقلتـــه أجيـــال، رحلت صاحبـــة ”ياكا 
، وتركـــت جرحا كبيـــرا لدى  جرحـــي“ 
محبّيهـــا، رحلت بعد أن حفـــرت أثرا لا 

يمحى من الذاكرة المغربية.
غنـــت ســـميح ”جـــاري يا جـــاري“ 
و“علـــى غفلـــة“ و“غـــاب علـــيّ الهلال“  
وغيرها مـــن الأغاني الخالـــدات، وهي 

الأغاني التـــي كبرنا معهـــا وحفظناها 
ونحن أطفالا، وكنا نتغنى بها ونتسامر 
حولهـــا، وشـــكلت جـــزءا مـــن طفولتنا 
وذكريات تأبـــى أن تغيب أو تصبح من 

مشمولات المنسيات.
كتبت ضيفة الملوك اســـمها من ذهب 
ونحتت مســـيرة عظيمة تجاوزت حدود 

المغـــرب لتصـــل إلـــى المشـــرق العربي 
والخليـــج، وصـــارت مـــن أعمـــدة الفن 

العربي.
رحلت سميح بعد أن دخلت كل بيوت 
المغاربة، وكانت مشاركتها في السهرات 
بمثابـــة أعراس ننتظرهـــا على أحرّ من 
الجمـــر، ننتظرها إلى ســـاعات متأخرة 
من الليل بطلتهـــا وهيبتها وحضورها 
الطاغي، غابـــت صاحبة الفـــن الهادف 
في زمن فن التفاهة والـــرداءة واندحار 

الذوق الفني.
شـــاركت في حفلات مولـــد الأميرات 
وأعيـــاد الوطـــن ومثلـــت المغـــرب خير 
المهرجانـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  تمثيـــل 
العربيـــة وكانـــت خيـــر ســـفير للأغنية 

المغربية.
لم تكن  سميح مجرد فنانة، بل كانت 
صاحبة صوت وحضور وكلمات تســـبر 
أغوار العلاقات الإنسانية والاجتماعية 

والجوار وحب الوطن.
شـــاركت في المسيرة الخضراء، بعد 
أن قطعـــت زيارتها إلى بيـــروت لتعود 
إلـــى المغـــرب، وتحفـــر اســـمها ضمـــن 
الأبطـــال المشـــاركين فـــي هـــذا الحدث 

التاريخي.
نســـجت ســـيدة الأغنيـــة المغربيـــة 
الملكـــي،  القصـــر  مـــع  قويـــة  علاقـــات 
وأصبحـــت ضيفته باســـتمرار، إلى أن 
حصلـــت فـــي العـــام 2007 على وســـام 

الكفـــاءة الوطنيـــة بمناســـبة الذكـــرى 
المغربـــي  العاهـــل  لجلـــوس  الســـابعة 
الملـــك محمـــد الســـادس علـــى عـــرش 

المملكة.

تعاملـــت ســـميح، التـــي رأت النور 
فـــي الـــدار البيضـــاء ســـنة 1954، مـــع 
المغاربـــة  والشـــعراء  الملحنـــين  كبـــار 
أمثـــال عبدالقادر الراشـــدي وعبدالقادر 
وهبـــي وأحمد العلـــوي، وعلي الحداني 
وأحمـــد الطيـــب العلـــج، ومـــع ملحنين 
عـــرب، ونالـــت عن جـــدارة واســـتحقاق 
فـــي  العصريـــة  الأغنيـــة  ســـيدة  لقـــب 

المغرب.
دونت الراحلة اسمها كأصغر فنانة 
عربية وثالث مطربـــة عربية تغني على 
خشـــبة مســـرح الأولمبيـــا الشـــهير في 
باريـــس عام 1977 بعد أم كلثوم وفيروز، 
وأصبحـــت تحتـــل مســـاحات متزايدة 

الأهمية والحضور.

تميّزت بقدرتها علـــى الوصول إلى 
كل شـــرائح المجتمع، وصولا إلى القرى 
بفضـــل تميزهـــا وموهبتهـــا الآســـرة، 
التي تجمع بـــين الأصالـــة والمعاصرة، 
الأصيـــل  ارتباطهـــا  علـــى  وحافظـــت 

بثقافتها المغربية.
لقد أكســـبت نعيمة ســـميح الأغنية 
المغربية طابعا إنسانيا تجاوز الحدود، 
إذ أصبحـــت تُردّد خارج المملكة، وكتبت 
شـــهرة  أكســـبتها  اســـتثنائية،  تجربة 

واسعة.
عانقناها عبر صوتها، فالصوت هو 
العناق الأول، وأول ما نفقده بعد رحيل 
شـــخص عزيز هو صوته، فقدنا صوتا 
عظيمـــا، فقدنا قامة فنيـــة كبيرة، ورغم 
رحيلهـــا في عيد المرأة الأممي، ســـتظل 
ســـميح حية بفضل خالدتهـــا النابضة 
بالحياة، تُلهم كل من يستمع ويستمتع 
الإنســـانية  مواقفهـــا  وبفضـــل  بهـــا، 

الخالدة.
رحلت نعيمة ســـميح كحلم أسعدنا 
ونحن أطفـــالا وكبرنا معـــه، ثم انطوى 
إلى الأبد، وبقي عالقا في الأذهان عصيّا 

على النسيان.
أكتب عن نعيمة ســـميح التي أحس 
بشيء داخلي تجاهها، فينتابني شعور 
الارتباط نحوهـــا كأنها فرد من العائلة، 
وحقـــا كانـــت كذلك. رحـــم الله ســـيدة 

الأغنية المغربية والعربية. فنانة استثنائية

نعيمة سميح أكسبت 

الأغنية المغربية طابعا 

تجاوز الحدود، إذ أصبحت 

د خارج المملكة، وكتبت 
ّ

ترد

تجربة استثنائية

إشارات تسلط الضوء على 

الصورة التي يمكن عبرها 

استخدام الإعلام ومنصات 

التواصل لتغيير السرديات 

المتداولة حول شخصية ما

الثلاثاء 142025/03/11

السنة 47 العدد 13424 فنون
{مارفل} تطلق طبعة جديدة من كابتن أميركا 

بإشارات عن ترامب
الاستعانة بحرس هوليوود القديم لدعم {السوبر هيرو} الأميركي

يأتي الجزء الرابع من سلسلة ”كابتن أميركا“ ليرسخ فكرة الأميركي الخارق 
للعادة والمنقذ للعالم من شــــــرور الإنســــــانية، لكنه هذه المرة يتبنى إشــــــارات 
ــــــى دور الإعلام  ــــــد ترامب حيث تطرقت إل ــــــس الأميركي دونال واضحــــــة للرئي

والسوشيال ميديا في تجميل صور الرؤساء والمرشحين للرئاسية.

غابت نعيمة سميح.. غاب هلال المغرب

أبطال خارقون شديدو التأثير في المجتمع الأميركي

ماجد كامل
كاتب مصري

حسن قديم
كاتب مغربي 

طرح متجدد لا يقدم ولا ينال 

منه مرور عقود طويلة على 

{السوبر مان} الأميركي 

الرجل الذي لا يقهر

وو ن وب
أط الخارقين التي
المملوكة لوالت دي
المنتقمون و“كابتن
تظل أفلام الك
 شركة ”مارف
تأثيرا وت
هيرو الأم
قاعدة
كبار

أكثر
أبطال الكار
الشاش

ي ير ن وبر

الرجل الذي لا يقهر
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 برليــن - حـــذر موقـــع ”أبونيـــت.دي“ 
الألماني من خطورة قلـــة النوم على صحة 
القلـــب لدى الشـــباب، وذلك وفقا لدراســـة 
حديثـــة توصلـــت إلى أن قلـــة النوم وعدم 
انتظامه فـــي مرحلة الشـــباب لهما تأثير 
سلبي على صحة القلب في وقت لاحق من 

الحياة.
وأوضـــح الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلـــة الألمـــان، أن نتائـــج 
الدراســـة أظهرت أن تغيـــر معدل نبضات 
القلب كان أقل خلال العطلات، عندما ذهب 
المراهقـــون إلـــى الفراش في وقـــت متأخر 

وناموا لفترة أطول في الصباح.
ويشـــير تغير معـــدل نبضـــات القلب 
المنخفـــض إلـــى زيـــادة خطـــر الإصابـــة 
بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية. وكان 
هذا هو الحال أيضا أثناء وقت الدراســـة، 
عندمـــا كان المراهقون ينامون بشـــكل غير 
منتظم، وحتى التأخير لمدة ســـاعة واحدة 

فقط كان له تأثير سلبي على القيمة.
وخـــلال فتـــرة البلوغ تتغير الســـاعة 
الداخليـــة ويميـــل المراهقون إلـــى البقاء 
مستيقظين في الليل والاستيقاظ في وقت 
متأخـــر. وتصبـــح هـــذه مشـــكلة عندما لا 
يتوافق إيقاع المراهق مع أوقات المدرســـة؛ 
حيث يتناقض الجدول الزمني النموذجي 

للعديد من المراهقين مع نموهم الطبيعي.
جديـــر بالذكر أن تغيـــر معدل نبضات 
القلـــب يعد مؤشـــرا هاما لوظيفـــة القلب 
والأوعية الدموية؛ حيث يســـتجيب القلب 
الســـليم لاحتياجات الجســـم عـــن طريق 
النبـــض بشـــكل أســـرع أثنـــاء ممارســـة 
الرياضـــة أو الإجهاد وبشـــكل أبطأ أثناء 

الراحـــة. وإن تغير معدل نبضـــات القلب 
المرتفع يعد علامة على أن القلب قادر على 
التكيف بشكل جيد، في حين أن تغير معدل 
نبضات القلب المنخفض غالبا ما يســـبق 

أمراض القلب.
ينبغـــي  القلـــب،  مشـــاكل  ولتجنـــب 
للمراهقـــين الالتزام بمدة النـــوم الموصى 

بها، والتي تتراوح بين 8 و10 ساعات.
وأظهرت الدراســـة الطبية الحديثة أن 
المراهقين الذين ينامون أقل من 7.7 ساعات 
يوميًا أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط 

الدم.
إكسبريس“  ”ميديكال  موقع  وحســـب 
العلمي، كشفت الدراسة التي أجراها مركز 
النوم الســـلوكي بكلية الطـــب في جامعة 
ولاية بنســـلفانيا الأميركيـــة أن المراهقين 
الذيـــن يعانون من الأرق المزمن وقلة النوم 
معًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع 
ضغط الـــدم الانقباضـــي، الـــذي يتجاوز 
140 ملم زئبقي، بمعدل يصل إلى خمســـة 

أضعاف.
وحـــذّر الباحثون الذيـــن قدّموا نتائج 
دراســـتهم خـــلال اجتماع لجمعيـــة القلب 
الأميركية الأسبوع الماضي، من أن ارتفاع 
ضغط الدم في ســـن المراهقة قد يؤدي إلى 
مشـــكلات صحية مزمنة في القلب تستمر 

مدى الحياة.
وأكد الباحث الرئيســـي في الدراسة، 
الدكتـــور جوليو فرنانديـــز ميندوزا، مدير 
مركز النوم الســـلوكي بجامعة بنسلفانيا، 
على أهميـــة النوم لصحة القلب، مشـــيرًا 
إلى الحاجة لإجراء دراســـات أوســـع لفهم 

العلاقة بشكل أعمق.

قلة النوم لدى المراهقين 

تؤدي إلى مشاكل القلب لاحقا

نصائح

 القاهــرة - نجحت امــــرأة مصرية في 
الحصول على حكم قضائي أســــري فريد 
من نوعه، يقضي بإثبات طلاقها شــــفهيا 
بعد أن هجرها زوجها لفترة طويلة وأنكر 
أنه قــــام بالطلاق بدعوى عــــدم التوثيق، 
لكــــن المرأة نجحــــت في إثبــــات الواقعة 
ووضعت حدا للهجر الزوجي الذي دفعها 
لتكون معلقــــة، لا هي متزوجة ولا مطلقة، 
وحصلــــت بعدها على حقوقها الشــــرعية 

بعد إثبات صحة الطلاق.
وأصبــــح بإمــــكان المــــرأة المصرية 
التي يتعمد زوجهــــا هجرها بعد الطلاق 
الشــــفهي لفتــــرة طويلــــة أن تلجــــأ إلــــى 
القضاء وتستفيد من حكم محكمة الأسرة 
وتنتصر لنفســــها وأولادها، بعد أن بات 
الهجــــر ظاهرة أســــرية وتعيش بســــببه 
الكثير من النساء حالة اجتماعية ونفسية 
واقتصادية سيئة، ويصل بهن الحال إلى 
أن يكــــنّ متزوجات وهن مطلقات مع وقف 

التنفيذ.
وجاء موقف القضاء الأسري المصري 
مؤخرا أثناء الحكم بتطليق امرأة اشتكت 
مــــن طلاقها شــــفهيا مــــن دون أن يتحرك 
زوجها لتوثيــــق الواقعة أو يعيش معها، 
ولم تعد تعرف عنه شــــيئا، لكنه ادعى أنه 
يعيــــش معها، في حين أنها لا تســــتطيع 
الارتباط برجل آخر أو تعيش حرة بعيدا 
عــــن طليقها لأنها مرتبطة باســــمه كزوج 

علــــى الــــورق، حتــــى قررت 
بعد  تطليقها  المحكمة 

إثبات الواقعة.
واستندت 

المحكمة 
إلى أنه إذا 

ادعى 
أحد 

الزوجيـــن وقـــوع الطـــلاق وأنكره 
الآخر ولم يقدم مدعي الطلاق بينة 
عليـــه، فلـــه أن يطلب مـــن القاضي 

توجيه اليمين، فإذا حلف أن الطلاق 
لم يقع قضي برفـــض الدعوى، وإذا نكل 
عـــن اليميـــن قضـــي للمدعـــي بطلباته، 
لأن النكـــول في حكم الإقـــرار بما يدعيه 
المدعـــي، هـــو مـــا أكـــد صحـــة الطلاق 
الشـــفهي الـــذي أصبـــح موثقـــا بقـــرار 

قضائي.

وتظل مشــــكلة الطلاق الشــــفهي عند 
الكثيــــر مــــن النســــاء أنه غالبا مــــا يكون 
مقدمــــة لوقوع الهجر الذي قــــد يمتد إلى 
أشهر وربما ســــنوات، وطوال تلك الفترة 
تكون المــــرأة عاجزة عن إثبــــات الطلاق 
ولا تمتلــــك وثائق تؤكد صحة الواقعة كي 
تتخلص من هذا الكابوس، وهناك سيدات 
يخفين الهجر خشية النظرة السلبية لهن 

أو افتضاح أمرهن بين الناس.
وصار من حق النساء اللاتي يعانين 
مــــرارة هجــــر الأزواج لهن بعــــد الطلاق 
الشــــفهي، أن يســــتفدن مــــن منطوق حكم 
القضاء الأسري مستقبلا بعد أن أصبحت 
لديهن مظلــــة قضائية تحميهن وتســــهل 
عليهــــن التحرر من ســــجن الزوجية دون 
خسائر، خاصة وأن الطلاق بسبب الهجر 
عقــــب الانفصال الشــــفهي لفتــــرة طويلة 
يمنح المرأة كامل حقوقها المشروعة، في 

النفقة وحق السكن.

وبات القضاء نصيرا للمرأة المهجورة 
بعد أن ســــمح لهــــا بطلب الطــــلاق للضرر 
بعد ســــنة واحدة مــــن غياب الــــزوج عنها 
لتســــتطيع بعدهــــا الحصــــول علــــى حكم 
بالطلاق النهائي بقرار من محكمة الأســــرة 
وتتصــــرف في حياتهــــا بأريحيــــة وإدارة 
شــــؤون أولادها دون منغصــــات، طالما أن 
الــــزوج غــــاب دون عذر مســــبق، وتضررت 
الزوجــــة من ذلــــك ماديا ومعنويــــا، أو قام 

بطلاقها شفهيا وتركها.
وكانت النســــاء المهجورات يشــــتكين 
من عــــدم وجود مظلــــة قانونيــــة تحررهن 
من ســــجن الزوجية بلا خســــارة كل شيء، 
لأن هناك امرأة ليس لديها عائل وتخشــــى 
الطلاق بالخلع ولا تســــتطيع الإنفاق على 
نفســــها وأولادهــــا، وأخرى تخشــــى طلب 
الطــــلاق كــــي لا تخســــر حضانــــة أولادها 
باعتبارها ترفض استمرار العلاقة، وكلها 
مخاوف بددتها محاكم الأسرة بالطلاق مع 

الاحتفاظ بالحقوق.
وترى منظمات حقوقية معنية بشؤون 
المـــرأة أن تدخـــل القضاء لإثبـــات صحة 
الطلاق الشـــفهي الذي يدوّن ويتحول إلى 
هجـــر مقنن، خطـــوة تأخرت كثيـــرا نحو 
إنصاف الزوجة المعلقة، بما ينهي معاناة 
العديـــد من النســـاء اللاتي يعشـــن مرارة 
الأذى والوصمـــة المجتمعيـــة من كونهن 
لا متزوجـــات ولا مطلقـــات، لأن هناك عدم 
نية حكومية لاســـتبدال الطلاق الشـــفهي 

بالموثق.
ويقف الأزهر حجر عثرة أمام مساعي 
النظام فـــي مصر لإلغاء الطلاق الشـــفهي 
واستبداله بالموثق بدعوى أن ذلك مخالف 
للشريعة الإسلامية، وأمام إصرار السلطة 
على عدم الدخول في صدام مع المؤسســـة 
الدينيـــة فـــي ملـــف خطيـــر مثـــل الزواج 
والطـــلاق لـــه أبعـــاد دينيـــة ومجتمعية، 
فضّلـــت بقاء الوضـــع الراهن بـــلا تغيير 
حتى مع مناقشة القانون الجديد للأحوال 

الشخصية للمسلمين.
ولم يعـــد أمام المرأة التي تفشـــل في 
توثيق الطلاق الشـــفهي سوى اللجوء إلى 
القضاء عندما لا تستطيع تسجيل أبنائها 
في المدارس أو تحويلهم منها لأن الولاية 
التعليميـــة للأب فقط، وطالما أنه على قيد 
الحيـــاة ولا توجـــد أوراق تثبـــت الطلاق 
وتؤكـــد أحقية الزوجة فـــي التصرف في 
تعليـــم أبنائها، كانـــت تضطر فئة من 
السيدات لرفع قضايا طلاق بالخلع 

على نحو مستعجل.
وقاد ذلك إلى أن تخسر المرأة 
المعلقة، بسبب الطلاق 
الشفهي عندما تلجأ إلى 
الخلع، كل شيء لمجرد 
أن تضحّي من أجل 
انتزاع ولاية تعليمية 
تنقذ بها المستقبل 
التعليمي لأولادها، 
واستقرت محاكم 

الأســـرة مؤخرا على أن تطليق المهجورة 
ولم يثبت طلاقها رسميا يرفق به حصولها 
علـــى الولايـــة التعليمية لأنهـــا أجدر من 

زوجها على رعاية أطفالها.
ولدى القضاء الأسري في مصر قواعد 
لتوثيـــق صحة الهجـــر بالكشـــف الطبي 
على الزوجة نفســـها للتأكد من آخر علاقة 
جنسية، أو الاستعانة بالشهود والجيران 
والأقارب، وحال التأكد مـــن الواقعة يقوم 
بتطليق المـــرأة باعتبار أن هجرها يرتقي 
إلى عنف يستوجب الطلاق للضرر ويحق 
لهـــا الحصـــول على حقوقها ســـريعا، ولا 

تخسر ماديا أو تهجر السكن.
وتظل مشـــكلة الزوجة المهجورة بعد 
الطلاق الشـــفهي أنها تتعرض لضغوطات 
عائليـــة بالغـــة التعقيـــد كي تســـتمر في 
العلاقـــة مهمـــا طـــال الهجر، بدعـــوى أن 
زوجها ســـيعود يومـــا، والأفضـــل لها أن 
تحافـــظ علـــى كيان الأســـرة وإن اســـتمر 
الـــزواج على الورق فقط، بدلا من أن تحمل 
لقب مطلقـــة ويتم وصمها مجتمعيا، وهي 

منغصات تعمق مآسي المرأة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أن وضع حد لعبث بعض الرجال 
بالطلاق الشـــفهي لاستغلاله ذريعة للهجر 
خطـــوة إيجابية، لكـــن العبرة في أن تكون 
الزوجة شـــجاعة وتتحـــرك للحصول على 
حقها بإنهـــاء العلاقة قضائيـــا بعيدا عن 
التدخـــلات العائلية لتعيش حرة وليســـت 
أســـيرة لزوجها (أو طليقها) في ما يخص 

المال أو التحركات أو الحقوق.
وأكّـــدت عبيـــر ســـليمان الباحثة في 
قضايا المـــرأة أن توثيق انفصال الزوجة 
المطلقـــة شـــفهيا يضـــع حـــدا للابتـــزاز 
والإذلال الذكـــوري فـــي بعـــض الأحيـــان، 
لأن هناك ســـيدات يعشـــن لفتـــرات طويلة 
ولا يســـتطعن فعل أي شـــيء يخصّهن أو 
يتعلق بأولادهن، لمجرد أن اسمهن مرتبط 
بالرجـــال، مـــع أنهن لا يعشـــن معهن، لكن 
فكـــرة الوصاية على المرأة كرســـت إذلال 

المرأة المطلقة شفهيا.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
شجاعة المرأة المهجورة في نيل حقوقها 
مرتبـــط بشـــجاعتها واســـتقلالية قرارها 
بعيدا عن أيّ تدخلات عائلية، واســـتكمال 
الزوجة حياتها وهي مطلقة بشـــكل رسمي 
ومعها كامـــل حقوقها أفضل من أن تعيش 
متزوجة نظريـــا وتعاني من تبعات هروب 
شـــريكها، ولا تســـتطيع التصـــرف في كل 
مـــا يخصها وأولادها، وهـــذا أذى لا يمكن 

تحمله مستقبلا.
وبقطـــع النظـــر عـــن مـــدى اســـتفادة 
الكثير من النســـاء المطلقات شـــفهيا من 
الإنصـــاف القضائـــي لهن، يظـــل حصول 
المرأة المهجورة على حقها في الانفصال 
الرســـمي دون خســـارة حقوقها، انتكاسة 
للعقلية الذكورية التي اعتادت قهر الزوجة 
وتركها معلّقة كي تظل أسيرة للرجل طوال 

الوقت، وهو ما تصدت له محاكم الأسرة.

لم يعد تهرب الرجال من إثبات الطلاق الشــــــفهي يســــــبب مشكلا بالنسبة 
إلى المتزوجات في مصر حيث أصبح بإمكانهن الاستفادة من منطوق حكم 
القضاء الأســــــري مســــــتقبلا بعد أن نجحت امرأة في الحصول على حكم 
يقضي بإثبات طلاقها شــــــفهيا بعد أن هجرها زوجها لفترة طويلة. وأصبح 
بإمكان المرأة طلب الطلاق للضرر بعد ســــــنة واحدة من غياب الزوج عنها 

لتستطيع بعدها الحصول على الطلاق النهائي.

القضاء ينتصر للمطلقة شفهيا

القضاء المصري يضع حدا لتهرب الرجال 

من إثبات الطلاق الشفهي
احتفاظ المطلقة شفهيا بحقوقها يقطع الطريق على الهجر الزوجي

 لصحة القلب
ّ

النوم مهم

أحمد حافظ
كاتب مصري

النساء اللاتي يعانين مرارة 

هجر الأزواج لهن بعد الطلاق 

الشفهي، يمكنهن أن 

يستفدن من منطوق حكم 

القضاء الأسري مستقبلا

تحديات رمضانية 

تربك الزوجة الأردنية
 عمــان - تشــــعر النســــاء، فــــي شــــهر 
رمضــــان المبارك، بتحديــــات متزايدة في 
تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية 
والعمليــــة، إلــــى جانب حقها باستشــــعار 
روحانيــــة الشــــهر الفضيــــل كمــــا يؤكــــد 

مختصون لوكالة الأنباء الأردنية.
ودعــــا المختصــــون النســــاء وربــــات 
البيــــوت إلى إعــــداد جدول يومــــي يوزع 
المســــؤوليات المنزليــــة وفــــق الأولويات 
وبمشاركة الزوج والأبناء من أجل تخفيف 
العبء عــــن الأم لمنحها فرصة من الراحة 
كي تتمكن من التعبد بهذا الشهر الفضيل.
وقالت مديرة الشــــؤون النســــائية في 
وزارة الأوقــــاف والشــــؤون والمقدســــات 
الإســــلامية، الدكتورة لميــــس الهزيم، إن 
المديريــــة أطلقــــت مجموعة مــــن البرامج 
والمبــــادرات الهادفــــة لدعــــم المرأة خلال 
شــــهر رمضان، مــــن أبرزهــــا؛ ”المرأة في 
أعيننــــا“ الــــذي يبــــث على إذاعــــة صوت 
الزرقــــاء، وبرنامــــج ”دروب مضيئة“ الذي 
يعــــرض علــــى قنــــاة ”ادع“، مشــــيرة إلى 
تخصيص خطة وعظيــــة وفقهية وزكوية 
تهدف إلى شــــرح خاص عــــن المرأة خلال 
رمضــــان، إلــــى جانــــب إطــــلاق الــــوزارة 
لمبــــادرات تكافلية اجتماعية لدعم الفئات 

المحتاجة.
كمــــا أطلقــــت الــــوزارة خطــــة وعظية 
تقديــــم  إلــــى  تهــــدف  وزكويــــة  وفقهيــــة 
شــــروحات خاصة بالمرأة حول مســــائل 
مبــــادرات  وإطــــلاق  والــــزكاة،  الصيــــام 
تكافلية اجتماعية لدعم الفئات المحتاجة، 
موضحــــة أن الوزارة تســــاهم فــــي إحياء 
الختمــــة القرآنيــــة بعد صــــلاة التراويح، 
وتدريــــس التــــلاوة والتجويــــد للنســــاء، 
بالإضافة إلى تهيئة المساجد والمصليات 
لاســــتقبال رمضان وعيد الفطــــر، لضمان 

أجواء إيمانية مريحة للمصليات.
وأشــــارت الهزيم إلى دور الوزارة في 
تعزيــــز الوعــــي الديني للمــــرأة، من خلال 
إعداد واعظــــات مؤهلات علميــــا وفقهيا، 
يقدمــــن محاضــــرات ونــــدوات ومبادرات 

مكثفة خلال الشــــهر المبارك، بهدف نشــــر 
القيم الإســــلامية وتعزيــــز دور المرأة في 

المجتمع.
وأكــــدت أن تحقيق التوازن بين العمل 
والواجبات الأســــرية والعبــــادات يعد من 
أكبــــر التحديات، خاصة للمــــرأة العاملة، 
مشــــيرة إلــــى أن الحــــل يمكن فــــي تنظيم 
الوقــــت وتحديــــد الأولويات، إلــــى جانب 
توزيع المهام داخل الأســــرة لضمان أداء 

الواجبات بسلاسة خلال يوم الصيام.

بدورهــــا أكدت أســــتاذة علم الاجتماع 
الدكتــــورة ميســــاء الرواشــــدة أهميــــة أن 
التخطيط المسبق وتنظيم الوقت وتوزيع 
المهــــام داخــــل الأســــرة عوامل أساســــية 
لتخفيــــف الضغط عن المرأة خلال شــــهر 
رمضــــان، ما يســــاعدها على الاســــتمتاع 
بالأجــــواء الروحانيــــة دون التأثيــــر على 
صحتها النفســــية والجســــدية، موضحة 
أن اتّباع إســــتراتيجيات فعّالة، مثل إعداد 
جــــدول يومي يــــوزع المســــؤوليات وفق 
الأولويات، يسهم في تحقيق التوازن بين 

الأعمال المنزلية والراحة.
وشددت الرواشدة على أهمية مشاركة 
أفراد الأســــرة بمن فيهم الزوج في المهام 
المنزلية، كترتيب السفرة وغسل الأطباق، 
لتعزيــــز روح التعــــاون وتخفيــــف العبء 
عن المرأة، مشــــيرة إلــــى أن تجهيز بعض 
الوجبات مســــبقا وتجميدها يســــاعد في 
توفير الوقت، إلى جانب ضرورة الحصول 
على قســــط كاف من النوم وتجنب السهر 

المفرط للحفاظ على النشاط.

مشاركة أفراد الأسرة بمن 

فيهم الزوج في المهام 

المنزلية، كترتيب السفرة، 

مهمة لتعزيز روح التعاون 

وتخفيف العبء عن المرأة

عرف عنه شــــيئا، لكنه ادعى أنه 
حين أنها لا تســــتطيع  عها، في
رجل آخر أو تعيش حرة بعيدا 
ها لأنها مرتبطة باســــمه كزوج 

ورق، حتــــى قررت 
بعد تطليقها 

قعة.
دت 

ا

وقـــوع الطـــلاق وأنكره 
 يقدم مدعي الطلاق بينة 
ــه أن يطلب مـــن القاضي 
مين، فإذا حلف أن الطلاق

ضي برفـــض الدعوى، وإذا نكل
يـــن قضـــي للمدعـــي بطلباته،
ول في حكم الإقـــرار بما يدعيه
هـــو مـــا أكـــد صحـــة الطلاق
الـــذي أصبـــح موثقـــا بقـــرار

فضلـــت بقاء الوضـــع الراهن بـــلا تغي
حتى مع مناقشة القانون الجديد للأحو

الشخصية للمسلمين.
ولم يعـــد أمام المرأة التي تفشـــل ف
توثيق الطلاق الشـــفهي سوى اللجوء إل
القضاء عندما لا تستطيع تسجيل أبنائ
في المدارس أو تحويلهم منها لأن الولا
التعليميـــة للأب فقط، وطالما أنه على ق
الحيـــاة ولا توجـــد أوراق تثبـــت الطلا
التصرف ف وتؤكـــد أحقية الزوجة فـــي
تعليـــم أبنائها، كانـــت تضطر فئة م
السيدات لرفع قضايا طلاق بالخ

على نحو مستعجل.
وقاد ذلك إلى أن تخسر المر
المعلقة، بسبب الطلا
الشفهي عندما تلجأ إل
الخلع، كل شيء لمج
أن تضحّي من أج
انتزاع ولاية تعليم
تنقذ بها المستقب
لأولاده التعليمي
واستقرت محا

الشفهي، يمكنهن أن

يستفدن من منطوق حكم 

القضاء الأسري مستقبلا



 عمــان - فــــي شــــهر رمضــــان المبارك، 
اعتاد الأردنيون على الإقبال على التسوق 
والتحضيــــر لموائــــد الإفطــــار لمــــا لها من 
خصوصيــــة روحانية لدى كل عائلة، ولكن 
في هذا العام يأتي شهر رمضان على وقع 
الأحــــداث الجارية في فلســــطين وخاصة 
قطاع غزة وما يجري في سوريا وكذلك ما 
يحدث من تغييــــرات في لبنان إثر الحرب 

بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
ويُلاحــــظ أن المــــزاج العام فــــي الأردن 
يتأثر بالأوضاع السياسية في المنطقة وله 
انعكاس مباشــــر على الحالة الاقتصادية 

ونشــــاط الأســــواق التي يحكمها العرض 
والطلب، إضافة إلى تأثــــر الحياة الليلية 
بالســــهر فــــي المقاهــــي وإقامــــة الحفلات 

والولائم الرمضانية.
وقد قام مراسل وكالة الأنباء الصينية 
(شينخوا) بجولة في أســــواق العاصمة، 
لاســــيما في وسط المدينة حيث يتبادر إلى 
ذهن الزائر أنه سيشهد هناك إقبالا كبيرا 
وتهافتــــا ملحوظا على شــــراء احتياجات 
العائلة مــــن المواد الأساســــية الضرورية 
إضافــــة إلى ســــلع رمضان التــــي لا تتكرر 
في العــــام إلا مرة واحدة مثــــل قمر الدين 

والجــــوز واللــــوز والقطايــــف والعصائر 
الرمضائية.

بيــــد أن حمــــادة يوســــف، وهــــو بائع 
خضــــار في ســــوق الخضــــار الشــــعبي، 
أوضــــح، أن الازدحــــام كبير على الســــلع 
الرمضانية السنوية، لكن الناس يشترون 
كميات قليلة لأنهم لا يملكون سيولة نقدية، 
خاصــــة أن معظــــم الــــرواد مــــن الموظفين 
وأفراد الطبقة العاملة ذات الدخل المحدود 
والذين وضعوا ميزانية محددة لمصاريف 
شــــهر رمضان لضمان تأمين احتياجاتهم 

الأساسية.

وأضـــاف حمـــادة (43 عامـــا)، الـــذي 
اســـتعد لشـــهر الصيام من خـــلال توفير 
معظم أصناف الخضار والفواكه وقد زيّن 
محلة بالزينة الرمضانية والإنارة اللافتة، 
قائلا إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت 
بين ليلة وضحاها بنسبة تتراوح بين 20 
و40 فـــي المئة علـــى الأصنـــاف المطلوبة 
لعمـــل الشـــوربات والســـلطات ووجبات 
الإفطار، لذلك يحضر رواد السوق يوميا 
للحصول على احتياجاتهم اليومية دون 

زيادة.
من ناحية أخـــرى، ذكر المواطن أحمد 
ســـليمان، وهو متقاعد مـــن الحكومة، أن 
راتبـــه التقاعـــدي لا يكفيه هـــو وعائلته 
المكونة من أربعة أفراد ويلجأ إلى شـــراء 
فقط،  اليوميـــة  الضروريـــة  احتياجاتـــه 
مشـــيرا إلـــى أنه يعمـــل أحيانـــا بأعمال 
حرة تســـاعده في الحصـــول على بعض 
المتطلبـــات اليومية وأنـــه ينتظر كل عام 
في رمضان مســـاعدات مالية وعينية من 
الميسورين الذين يقدمون الصدقات خلال 

شهر رمضان.
وعـــزا الخبيـــر الاقتصـــادي أمجـــد 
جـــلال ضعـــف الطلـــب إلـــى اســـتمرار 
الأردن،  فـــي  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
والتي تفاقمت بفعـــل التوترات الإقليمية 
المســـتمرة وتأثيـــرات الحـــروب في غزة 
ولبنـــان. وقـــال جـــلال، إنـــه رغـــم زيادة 
الطلب على الســـلع الأساســـية مثل الأرز 
والزيت والســـكر ومنتجـــات الألبان، إلا 
أن الإنفاق الاســـتهلاكي الإجمالي لا يزال 

ضعيفا.
أمــــا المواطن يحيــــى خليــــل، فذكر أن 
الوضــــع السياســــي ومــــا نشــــاهده على 
محطات التلفزيون من دمار في فلســــطين 
وغــــزة ولبنان يجعل الإنســــان يفكر دائما 
بإخوانه في فلسطين وقطاع غزة ويحاول 

قدر المســــتطاع مســــاعدتهم على حســــاب 
مصاريفه اليومية.

على صعيد آخر، تأثرت مظاهر الحياة 
الليليــــة والأجــــواء الرمضانيــــة المعتادة 
حيــــث انخفــــض الإقبــــال علــــى المقاهــــي 
والمطاعــــم، وتراجعــــت الســــهرات الممتدة 
حتى الســــحور، إلى جانــــب تقلص إقامة 
حفلات الإفطــــار والولائم وموائد الرحمن 

الرمضانية.

وقال عماد ســــمحان، وهو مالك كوفي 
شــــوب في إحدى المــــولات، إن الإقبال على 
الســــهر فــــي الأيــــام الأولــــى كان ضعيفا، 
اســــتنزفوا  الــــرواد  معظــــم  أن  لاســــيما 
رواتبهم علــــى احتياجات رمضان، إضافة 
إلى أن مزاجهم العام غير مســــتقر بسبب 
الأحــــداث الجاريــــة فــــي الضفــــة الغربية 
وقطــــاع غــــزة، مشــــيرا إلــــى أن الغالبية 
العظمى من الأردنيين تربطهم علاقة قرابة 
أو مصاهرة مع أبناء الشــــعب الفلسطيني 
ولذلك هنــــاك تعاطف كبير مــــع ما يجري 
هناك وأنهم لمســــوا هذه الحالة في شــــهر 
رمضــــان الماضــــي خلال هجوم إســــرائيل 

على قطاع غزة.
وتابــــع بقوله إنــــه إذا توقفت الحرب 
على المخيمــــات في الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة، فإنه مــــن الممكن أن تنشــــط الحركة 
خــــلال التحضيــــرات للعيد وخــــلال عطلة 

العيــــد المبارك كي نعوض الخســــائر التي 
نتكبدها.

من جانبه، ذكر محمد أبوالنور، مدير 
إحـــدى صـــالات الاحتفالات فـــي منطقة 
شـــفا بـــدران شـــمالي العاصمـــة، أنه لا 
توجد حجـــوزات لإقامة حفـــلات الإفطار 
الرمضانية للعائـــلات الكبيرة خلال هذا 
الشـــهر على عكس الأعوام الماضية حيث 
كانـــت الحجـــوزات تصل إلـــى 25 حفلة 

إفطار أو أكثر خلال الشهر الفضيل.
وعلل السبب قائلا إن معظم القائمين 
على هـــذه الحفلات والولائـــم والمنظمين 
لها قـــرروا إلغاء هذه الحفلات وإرســـال 
مســـاعدات غذائيـــة أو مبالـــغ نقدية إلى 
الضفة الغربية أو غزة نظرا إلى الحاجة 

الملحة لهذه المساعدات هناك.
وتأثر المزاج العام في سلوك التعبير 
عن الفرح بالشـــهر الفضيـــل حيث كانت 
معظم العائلات تضع الزينة المضيئة من 
الأهلـــة والفوانيس وأحبـــال الزينة على 
واجهـــات المنازل، ولكن معظم هذه الزينة 
اختفـــت هذا العام إلا فـــي بعض الأحياء 

الميسورة.
وصرح بشار الزرعيني، وهو صاحب 
محل بيـــع أدوات كهربائيـــة، بأن الإقبال 
على شـــراء زينـــة رمضان شـــهد تراجعا 
ملحوظا فـــي ظل تأثر النـــاس بالأحداث 

الجارية في فلسطين ولبنان.
وأضاف أن مبيعات الزينة انخفضت 
بنســـبة 75 فـــي المئـــة وأن هـــذه الزينـــة 
إذا لـــم يتـــم بيعهـــا، فإنها ســـتعود إلى 
المخازن لعرضهـــا العام المقبل لعل المزاج 
العـــام فـــي الأردن يتبـــدل ويكـــون هناك 
انفراج للأوضاع السياســـية في المنطقة 
وخاصة فلسطين وتحســـن في الأوضاع 
الاقتصاديـــة بـــالأردن مـــن خـــلال زيادة 

الرواتب وانتعاش الحالة الاقتصادية.

 غــزة (الأراضي الفلســطينية) - بعد أن 
دمر الجيش الإســــرائيلي قاربه لجأ خالد 
حبيــــب إلــــى الابتكار، فحول بــــاب ثلاجة 
قديمًا إلى لوح عائم يستخدمه للصيد في 

ميناء غزة.
لم ينجُ مينــــاء غزة، كغيره من مناطق 
القطاع ومنشآته، من القصف الإسرائيلي 
المدمر خلال أكثر من خمســــة عشر شهرا 
من الحرب، والتي فقد خلالها الصيادون 
ســــبل عيشــــهم، مثلهم مثل معظم ســــكان 

القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
يقول حبيــــب ”الوضع صعب جدًا، لم 
تتبقَّ قوارب صيد، جميع القوارب مدمرة 
ومكدســــة على الشــــاطئ، ومعاناة الناس 

كبيرة.“
ويضيف أن الجيش الإسرائيلي ”دمر 

جميع قوارب الصيادين، افتعلوا إبادة.“
أمــــام هــــذه الصعوبــــات قــــرر حبيب 
أن يجــــرب صنــــع قــــارب من بــــاب ثلاجة 
حشــــاه بالفلين لكي يطفو، وغطى سطحه 
بالخشــــب والجانــــب الســــفلي بالنايلون 

لحمايته من الماء.
على القارب المسطح الذي صنعه يقف 
حبيب على اللوح الخشــــبي ويجدف وهو 
واقف. ولصيد الســــمك، صنع أقفاصًا من 
الأسلاك لأن شِباك الصيد لم تعد متوفرة، 
ويســــتخدم لجــــذب الســــمك قطــــع خبــــز 

وعجينة يثبتها على فتحات القفص.
قالــــت منظمة الأمم المتحــــدة للأغذية 
والزراعــــة (الفــــاو) إن ”متوســــط الصيد 
اليومــــي في غــــزة انخفض بــــين أكتوبر 

2023 وأبريــــل 2024 إلــــى 7.3 في المئة فقط 
من مســــتويات 2022، وهو ما تســــبب في 
خسارة إنتاجية قدرها 17.5 مليون دولار.“

ويقــــول حبيب إنه ”حتــــى مع وجود 
هدنــــة، إذا خرجنــــا من المينــــاء، الزوارق 
الإســــرائيلية تطلق علينــــا النار… أصيب 
عدد مــــن الصيادين عندما دخلوا البحر… 

لا نستطيع الدخول لمسافة كبيرة.“
ويضيف ”كمية السمك التي أصيدها 
قليلة، تكفي لاســــتهلاك عائلتي، وأحيانًا 
أبيع القليل في الســــوق التي قلما يوجد 
فيهــــا باعــــة أو متســــوقون، علــــى عكس 
الحركة والنشاط اللذين كانا سائدين قبل 

الحرب.“

ويقــــول ”علــــى الرغــــم مــــن صيــــدي 
المحدود، فإنني أحاول مســــاعدة الآخرين 
عبر بيــــع البعض منه ’بســــعر منخفض‘ 

بالرغم من ارتفاع الأسعار.“
ولاقت فكرة حبيب استحســـانًا لدى 
الكثيـــر من الصياديـــن -وخاصة الجيل 
الأصغر ســـنا- الذيـــن صنعـــوا ألواحًا 

عائمة مماثلـــة. ويمكن للوح العائم حمل 
ثلاثـــة أشـــخاص، وأحيانًا يضـــع عليه 
كرســـيًا إذا أراد أن يستريح من الوقوف 

أثناء الصيد.
ويبــــدو حبيــــب ســــعيدًا وهــــو يتابع 
يســــبحون  وهــــم  والأطفــــال  الشــــباب 
ويحاولون ركــــوب اللوح العائم والحفاظ 
علــــى توازنهم. ويقول ”لو أنشــــأنا جيلاً 
جديــــدًا يتعلــــم الســــباحة، وصنعنــــا له 
قــــوارب من أبــــواب الثلاجات، فســــيتعلم 
وخوض  والتجديــــف  الســــباحة  الجميع 

غمار البحر، وهذا أفضل لهم.“
وتســــتمر معانــــاة الصياديــــن الذين 
يشكل البحر مصدر رزقهم الوحيد. عدنان 
الأقــــرع صياد من دير البلح وســــط قطاع 
غزة، يعيل أسرة مكونة من 13 فردًا. ورث 
هذه المهنــــة عن والده وأجــــداده، ويمتلك 
ثلاثــــة قــــوارب صغيرة يعتمــــد عليها في 
إعالــــة أســــرته. ومع ذلــــك جعلــــت قيود 
الاحتلال على الصيد من العمل في البحر 

خطرًا يوميًا يهدد حياته وحياة أبنائه.
في حديثه لمراســــل ”وفــــا“ قال الأقرع 
”كنا نحــــاول الصيد على بعد بضعة أمتار 
فقــــط من الشــــاطئ، ولكن حتــــى هذا كان 
يشــــكل خطرًا كبيرًا. فالاحتلال لا يريد لنا 
أن نعيش، ويفــــرض علينا حصارًا بحريًا 
خانقًــــا، ويمنعنــــا مــــن الصيــــد، وعندما 
نحاول العمل في أقرب نقطة إلى الشاطئ، 

نصبح أهدافًا مباشرة لنيرانه.“
ولم يكن مجدي الأقرع، ابن عم عدنان، 
في وضــــع أفضل، فقــــد تعرضــــت أربعة 
قوارب يمتلكها للقصف والتدمير الكامل، 

ما جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد.
وقال الأقرع ”في لحظات قليلة خسرنا 
كل شــــيء. اســــتهدف الاحتــــلال قواربنا 
وأحرقها بالكامل. بل لم يكتفِ بذلك، ودمر 
الشــــباك والمعدات التــــي نعتمد عليها في 

عملنا اليومي. كيف ســــنعيش الآن؟ ومن 
أين سنحصل على قوت أطفالنا؟“

وأضاف ”أعيل أسرة كبيرة مكونة من 
60 فردًا، تضم إخوتــــي وأولادهم، واليوم 
لــــم يعــــد لدينــــا أي دخل. كنــــا نعيش من 
الصيــــد، لكنه لم يعد خيارًا متاحًا. نعتمد 
الآن على التكايا والمســــاعدات الإنسانية، 

لكن إلى متى؟“
وفي مقابلة مع نقيــــب الصيادين في 
قطاع غزة نزار عياش أوضح حجم الدمار 
الذي لحق بقطاع الصيد، مشــــيرًا إلى أن 
الاحتــــلال لم يكتــــفِ باســــتهداف الأفراد، 
بل عمد إلى تدمير البنية التحتية بشــــكل 

كامل.

وقال عيــــاش ”تم تدمير جميع موانئ 
الصيد في قطاع غــــزة، ولم يعد هناك أي 
مكان يمكن للصيادين العمل منه. القصف 
طال كل شــــيء، من القــــوارب إلى المعدات 
وحتــــى مصانع الثلــــج التي كنــــا نعتمد 

عليها لحفظ الأسماك.“
وتابــــع ”دمــــر الاحتــــلال 144 غرفــــة 
معدات، و300 قارب صغير (حســــكة)، و80 

قاربًا كبيرًا (لنش)“.
وقال عيــــاش ”لقــــد تم تدمير مصانع 
الثلــــج بالكامــــل، اثنــــان في مينــــاء غزة 
ومصنــــع وحيد فــــي ميناء خــــان يونس. 
هــــذه المصانــــع كانــــت أساســــية لحفــــظ 
الأســــماك وضمان عــــدم تلفهــــا، والآن لم 

يعد هناك بديل للصيادين.“ وأضاف ”كما 
تم اســــتهداف أنظمــــة الطاقة الشمســــية 
التي كانت توفــــر الكهرباء لموانئ الصيد، 
وتدمير مصــــادر المياه التــــي كانت تزود 
الأساســــية.  باحتياجاتهــــم  الصياديــــن 
الاحتلال تعمد شــــلّ القطاع بشــــكل كامل، 
حتــــى لا تكون هناك أي فرصة لاســــتعادة 

الصيادين مهنتهم.“
وأشار إلى استهداف مشروع ”مطبخ 
زوجات الصياديــــن“، الذي تم تمويله من 
الحكومة الإسبانية عبر المركز الفلسطيني 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما 
زاد من معاناة الأســــر التــــي كانت تعتمد 

عليه كمصدر دخل إضافي.
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القصف طال قطاع الصيد 

من القوارب إلى المعدات 

وحتى مصانع الثلج التي 

كان الصيادون يعتمدون 

عليها في حفظ الأسماك

ضعف الإقبال على الأسواق 

يعود إلى استمرار التحديات 

الاقتصادية بفعل التوترات 

الإقليمية وتأثيرات الحروب 

في غزة ولبنان

 الاختراع
ّ

الحاجة أم

رحلة شاقة صيد بلا قوارب الحفاظ على التوازن

حركة شراء بطيئة

أوضاع المنطقة تعكر أجواء رمضان في الأردن

سبل الرزق تضيق على سكان غزة
صيادو القطاع يصنعون مراكب من أبواب الثلاجات

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشــــــها سكان قطاع غزة، خاصة الصيادين 
الذين فقدوا مصادر رزقهم جراء الحصار والقصف الإسرائيلي، ابتكر هؤلاء 
الصيادون حلولاً بديلة لمواصلة ممارســــــة مهنتهم؛ حيث لجأ العديد منهم إلى 

صناعة مراكب بحرية باستخدام أبواب الثلاجات القديمة.



 الرباط - قال التونسي معين الشعباني 
مدرب نهضة بـــركان إنه بات يثق بتتويج 
فريقه بلقب الـــدوري المغربي للمحترفين 

خلال الموسم الحالي.
وفاز نهضة بركان على مضيفه المغرب 
التطواني بهدفين دون رد، في الجولة الـ24 
من عمـــر البطولة، ليرفع رصيـــده إلى 59 
نقطة في الصدارة. ويدين الفريق البركاني 
بهـــذا الانتصـــار لكل من أســـامة المليوي 
وياســـين البحيري، اللذين ســـجلا هدفي 
اللقاء في الشـــوط الثاني، ليمنحا فريقهما 
ثلاث نقـــاط ثمينة تقربه مـــن تحقيق لقبه 
الأول فـــي البطولة الاحترافية. في المقابل 
زادت هذه الخســـارة من معانـــاة المغرب 
التطوانـــي، الـــذي تجمد رصيـــده عند 15 
نقطة، ليبقى في المركز قبل الأخير ويعقد 

حساباته في صراع البقاء.
وبـــدوره تعثر فريق الـــوداد المغربي 
أمـــام الفتح الرباطـــي بالتعـــادل بنتيجة 
2-2، ليصـــل رصيده إلى 42 نقطة. ويعتبر 
أقصـــى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه 
فريق الـــوداد هـــو 60 نقطة فقـــط، وبذلك 

يحتـــاج نهضة بـــركان إلـــى نقطتين فقط 
من أجل حســـم لقب الدوري المغربي لأول 
مرة في تاريخه. ويبتعد نهضة بركان عن 
أقـــرب ملاحقيه الجيش الملكـــي والوداد 

البيضاوي، بفارق 17 نقطة، مع تبقي 
6 جولات على نهاية البطولة.

وأكد التونسي معين 
الشعباني، مدرب نهضة بركان، 
أن فريقه حقق فوزا مهما على 

حساب المغرب التطواني، 
معتبرا أن هذا الانتصار 

يُعد خطوة كبيرة 
نحو التتويج باللقب. 

وأوضح الشعباني، 
في تصريح صحفي 

عقب المباراة، أن 
فريقه كان يدرك أن 
المواجهة ستكون 
صعبة رغم البداية 
الجيدة، مشيرا إلى 

أن المغرب التطواني 
يلعب بروح عالية 

لتفـــادي النزول، ما جعـــل المباراة تعرف 
ندية كبيرة.

وأضاف ”عرفنا كيف نفرض أســـلوبنا 
ونســـتحوذ على الكرة، وكنـــا أكثر فاعلية 
أمام المرمى، وهنيئًا للاعبين على ما 
قدموه.“ وتابع المدرب التونسي 
أن فريقه مر بفترات صعبة 
خلال هذا الموسم، لكنه أشاد 
بروح لاعبيه وتفانيهم، مؤكدًا 
أنهم عرفوا كيف يُديرون المرحلة 
بنجاح. وختم الشعباني 
تصريحه بالتأكيد على أن 
فريقه لم يحسم اللقب 
حسابيًا بعد، لكنه 
قطع خطوة كبيرة 
نحو التتويج، 
مشددا على أهمية 
الحفاظ على نفس 
التركيز في باقي 
الاستحقاقات، 
بما في ذلك كأس 
الكونفدرالية وكأس العرش.

وتلقـــى نادي نهضة بركان إخطارا من 
اتحاد كرة القدم المغربي بانضمام نجمين 
من صفوفه إلى معسكر المنتخب المغربي 
المقرر أواخر الشـــهر الجاري. ويســـتعد 
أســـود الأطلس بقيادة المدير الفني وليد 
الركراكـــي لمواجهتيـــن فـــي التصفيـــات 
المؤهلـــة لمونديـــال 2026 ضـــد النيجـــر 

وتنزانيا يومي 21 و25 مارس الجاري.
وأكــــد مصــــدر إعلامــــي أن الركراكي 
اســــتدعى لاعبين اثنين فقــــط من الدوري 
ثنائــــي  المقبــــل:  لمعســــكره  المغربــــي، 
نهضة بركان (متصــــدر البطولة) المدافع 
عبدالحق عســــال وحــــارس المرمى منير 

المحمدي. 
ويعــــد ضــــم الركراكي لثنائــــي بركان 
بمثابة مكافأة لهما، بعدما أســــهما بقوة 
في تماســــك بــــركان دفاعيا، فهــــو الفريق 
الأقل اســــتقبالا للأهداف (9) بعد 23 جولة 
من دوري الموسم الجاري. كما مر نهضة 
بــــركان مــــن دور المجموعــــات فــــي كأس 
الكونفدرالية الأفريقية ولم يســــتقبل غير 

هدف واحد في 6 جولات.

 لنــدن - كثر الحديث عن حجم المعاناة 
التي واجهها ليفربول الإنجليزي في ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
على أرض باريس ســـان جرمان الفرنسي، 
وكميـــة الفرص التي أهدرهـــا الأخير بين 
جماهيره، لكن بلغة الأرقام انتزع ”الحمر“ 
الأفضلية بفوزهم المتأخر 1 – 0 في ”بارك 
دي برانـــس“ مـــا يجعلهم اليـــوم الثلاثاء 

الأوفر حظا لحسم التأهل.
لـــم يســـتحق ســـان جرمـــان الهزيمة 
الأربعـــاء علـــى أرضـــه، لأنـــه كان الطرف 
الأفضل بشكل واضح والأرقام تتحدث عن 
نفســـها، إذ بلغت نسبة اســـتحواذه على 
الكـــرة 70.5 فـــي المئة وســـدد على مرمى 
ضيفـــه الإنجليزي 27 مـــرة، بينها 10 بين 
الخشـــبات الثلاث، مقابـــل محاولتين فقط 
لرجـــال المـــدرب الهولندي أرنه ســـلوت، 
واحدة بين الخشـــبات الثلاث وجاء منها 
هدف البديل هارفي إليوت في الدقيقة 87، 
بعـــد مرور أقل من دقيقـــة على دخوله بدلا 

من المصري محمد صلاح.
وتألـــق الحـــارس البرازيلي أليســـون 
بيكـــر في الدفـــاع عن مرماه فـــي مواجهة 
محـــاولات المضيـــف الفرنســـي الذي قال 
مدربه الإســـباني لويس إنريكي بعد اللقاء 
”كنا متفوقين جدا في اللعب على ليفربول. 
استنادا إلى الفرص الكثيرة التي خلقناها، 
نجحنا فـــي مواجهة أحد أفضل الفرق في 
أوروبا وتقديمنـــا مباراة كاملـــة وقيامنا 
بالمخاطرات، كنا نســـتحق بشكل واضح 
معتبـــرا النتيجة ”غير  نتيجة مختلفـــة،“ 
عادلة“. وبدوره قال النجم المغربي أشرف 
حكيمي إن نادي العاصمة خرج ”محبطا“ 
من اللقاء، متوعدا بالثأر في ملعب أنفيلد. 
وأضاف ”خرجنا محبطين لأننا ســـيطرنا 
علـــى المباراة وخلقنـــا العديد من الفرص 
بينما حصلـــوا هم على فرصة واحدة فقط 
وسجلوا.“ وعن لقاء الإياب المقرر الثلاثاء 
قال ”رأيت الرغبة والشـــخصية، ســـيطرنا 
علـــى المباراة بأكملهـــا ولا أعتقد أن الأمر 
ســـيحدث بهذا الشكل على مدار مباراتين. 
إذا لعبنـــا بنفس الديناميكيـــة التي لعبنا 
بها اليـــوم (الأربعاء) ســـننتقل إلى الدور 

المقبل.“
واســـتعد ســـان جرمان لزيارة أنفيلد 
بأفضـــل طريقـــة من خـــلال فـــوزه الكبير 
السبت على رين في الدوري المحلي الذي 
يتصدره فريق إنريكي بفارق كبير جدا عن 
أقرب ملاحقيه، فيما عانى ليفربول مجددا 
لكنه عرف في النهاية كيف يخرج منتصرا 
علـــى حســـاب ســـاوثمبتون 3 – 1 بعدمـــا 
كان متخلفا الســـبت في المرحلة الـ28 من 
الـــدوري، وذلـــك بفضل ثنائيـــة من ركلتي 
جزاء للمصري محمد صلاح. وبعد اكتفاء 
ملاحقـــه أرســـنال بالتعـــادل مـــع مضيفه 
مانشســـتر يونايتد 1-1، بات طريق اللقب 
مفتوحـــا أكثـــر فأكثر أمـــام ليفربول الذي 

يتصدر بفارق 15 نقطة عن ”المدفعجية“.
وستكون الفرصة قائمة أمام ”الحمر“ 
لإحـــراز لقبهـــم الأول فـــي الموســـم حين 
يتواجهون الأحد مع نيوكاســـل في نهائي 
كأس الرابطة، لكن التركيز سيكون منصبا 
أولا على ســـان جرمان الذي لم يســـبق له 
الفـــوز على أرض منافســـه الإنجليزي في 
زيارتيـــه الســـابقتين عـــام 1997 في إياب 

نصف نهائـــي كأس الكؤوس (0 – 2) وعام 
2018 فـــي دور المجموعات لدوري الأبطال 
3). واعتبر القائد الهولندي لليفربول   – 2)
فيرجل فان دايك أن معاناة فريقه أمام سان 
جرمان الفرنسي لم تنتهِ بعد، قائلا ”يجب 
أن تكـــون مباراة عظيمـــة ويجب أن نكون 
جاهزين للمعانـــاة، لأنه فريق جيد جدا لم 
يخســـر منذ مدة طويلة جـــدا.“ وتابع ”ما 
أحببته بالفعل هـــو روح الفريق، الجميع 
بذلوا قصارى جهدهم ونعلم أنهم قادرون 

على أن يصبحوا أفضل.“
وعلى ”باي أرينا“ يبدو باير ليفركوزن 
كي يعوض  الألماني بحاجة إلى ”معجزة“ 
خســـارته ذهابا خارج الديـــار أمام غريمه 
المحلـــي بايرن ميونـــخ بثلاثيـــة نظيفة، 
ليتلقى بذلك هزيمته الأول من أصل ســـبع 
مواجهات خاضها بقيادة مدربه الإسباني 

شابي ألونسو ضد النادي البافاري.

ومـــا يزيـــد مـــن صعوبة مهمـــة فريق 
ألونســـو أنـــه خســـر جهود نجمـــه الأول 
فلوريان فيرتس الذي أصيب بعد مرور 14 
دقيقة على بداية مباراة السبت في الدوري 
المحلي ضد فيردر بريمن والتي خســـرها 
حامـــل اللقـــب علـــى أرضـــه 0 – 2. وعقب 
الخســـارة ذهابا في ميونخ، قال ألونســـو 
”بعد هـــذه المباراة نحتـــاج بعض الوقت 
للتعافـــي. فـــي كـــرة القدم رأيـــت حصول 
معجزات كبيـــرة في العديد مـــن الأحيان، 

ونحن بالتأكيد بحاجة إلى واحدة.“
لكـــن رد الفعـــل الـــذي كان يبحث عنه 
ألونســـو لـــم يكن موجـــودا الســـبت ضد 
بريمـــن، إلا أن وضـــع بايـــرن المتصدر لم 
يكن مختلفا إذ ســـقط بـــدوره أمام بوخوم 
3 – 2 للمـــرة الأولى فـــي ميونخ منذ 1991، 
بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين، متأثرا 
بالنقـــص العـــددي في صفوفـــه وبإهداره 
أيضـــا فرصة التقدم 3 – 0 مـــن ركلة جزاء 
وبقرار مدربه البلجيكي فنســـان كومباني 
إراحـــة معظم نجومه، ليبقـــى الفارق بين 

الفريقين ثماني نقاط.
الإنجليزي  الهـــداف  إلـــى  وبالنســـبة 
لبايـــرن هاري كايـــن ”هي فرصـــة لنا كي 
نظهـــر رد فعل. ليفركوزن خســـر مباراتين 
تواليا وبالتالي ســـيحاول الرد بقوة على 
أرضـــه ويجـــب أن نكون جاهزيـــن لذلك.“ 
وفي المباراتين الأخرييـــن الثلاثاء، يبدو 
برشـــلونة الإســـباني وإنتـــر الإيطالي في 
وضع مشابه تماما، إذ يستضيفان بنفيكا 
البرتغالـــي وفينـــورد الهولنـــدي تواليـــا 
بأفضليـــة كبيرة نتيجـــة فوزهمـــا ذهابا 
0. ويخـــوض  0 و2 –  خـــارج الديـــار 1 – 
برشـــلونة اللقاء في وضـــع صعب معنويا 
بعد وفاة طبيبه كارليس مينارو غارســـيا 
الســـبت ما أدى إلـــى إرجـــاء مباراته في 

الدوري ضد أوساسونا.

 القاهرة - تفتتح مســـاء اليوم الثلاثاء 
للـــدوري  والحاســـمة  الثانيـــة  المرحلـــة 
المصري بلقاء الديربـــي بين الأهلي ثاني 
الترتيب في مرحلة الذهاب، والزمالك ثالث 
الترتيـــب في مباراة اختلفت اســـتعدادات 
الفريقيـــن لها، حيث تلقى لاعبـــو الزمالك 
وعـــدا مـــن رجل الأعمـــال ممـــدوح عباس 
بمنـــح كل لاعـــب مكافأة ســـخية في حالة 
الفـــوز علـــى الأهلـــي، بينما حـــذر محمد 
شـــوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي 
والقائـــم بأعمال مدير الكـــرة لاعبي فريقه 
مـــن التهاون ملوحا بفـــرض عقوبات على 

اللاعبين في حالة الهزيمة.

حالة من التوتر

قرر شوقي إقامة معسكر مغلق للفريق 
قبل 48 ســـاعة مـــن المباراة. وهـــي المرة 
الأولى، منذ تولي السويســـري مارســـيل 
كولـــر تدريب الفريق قبل موســـمين، التي 
يقـــرر فيها شـــخص داخل الأهلـــي موعد 
بدء معســـكر الفريق غير المدير الفني، ما 
تسبب في بعض التوتر بين كولر وشوقي 
الـــذي بـــرر قـــراره للمـــدرب بأنـــه يهدف 
إلى إشـــعار اللاعبيـــن بأهميـــة المباراة، 
وإبعادهم عن مواقع التواصل الاجتماعي 
قبلها، وأن عدم التركيز كان من بين أسباب 
التعادل مع الزمالك في مباراة الدور الأول.

وتســـود حالة مـــن التوتر فـــي أروقة 
الأهلـــي قبل اللقاء لأكثر من ســـبب، أولها 
ضرورة الفـــوز لمواصلة المنافســـة على 
قمة الدوري التي يتربع عليها حاليا فريق 
بيراميـــدز بفارق 3 نقـــاط عن الأهلي، وفي 
حالـــة التعثر أمـــام الزمالـــك بالتعادل أو 
الهزيمة ســـوف يتســـع فـــارق النقاط وقد 
يصعـــب تعويضـــه لاحقـــا، خصوصا أن 
المرحلـــة الحالية من البطولـــة تقام من 8 
مباريات فقط، وتشـــارك فيهـــا الفرق التي 
احتلت المراكز التســـعة الأولى في مرحلة 
الذهـــاب، ما يعنـــي أن كل المباريات قوية 
ومتقاربة المســـتوى وتحقيق الفوز فيها 

لن يكون سهلا.
كمـــا بدأ يـــزداد بين جماهيـــر الأهلي 
ولاعبيـــه شـــعور بصعوبـــة الفـــوز علـــى 
الزمالـــك فـــي اللقـــاءات الأخيـــرة، حيـــث 
حقـــق الزمالك الفوز في مبـــاراة الفريقين 
في ذهاب الموســـم الماضي مـــن الدوري، 

وامتنـــع الفريق عـــن لعب مبـــاراة الإياب 
بداعـــي الاعتراض على افتقاد العدالة بين 
الأنديـــة، كما قـــال مجلـــس إدارة النادي، 
وفـــي الموســـم الحالـــي تبـــادل الفريقان 
الفـــوز بركلات الترجيح، حيث فاز الزمالك 
بالســـوبر الأفريقي وحقق الأهلي السوبر 
المصـــري، فيمـــا انتهـــت مباراتهمـــا في 
مرحلة الذهاب للدوري بالتعادل الإيجابي.

وهناك حالة جفاء تزداد يوما بعد يوم 
بين إدارة النـــادي من جهة والمدير الفني 
كولر من جهة أخرى، حيث ترى الإدارة أن 
المدرب لـــم يعد يعمل بنفـــس التركيز مع 
الفريـــق كما كان من قبل، وثمة تســـريبات 
تفيد بأنه يتعمد عدم الدفع بأقوى تشـــكيل 
لديـــه حتـــى يســـتمر التخبط فـــي الأداء 
والنتائـــج مـــا يدفـــع الإدارة إلـــى إقالته 
ويتفادى بذلك خســـارة الشـــرط الجزائي 
المنصـــوص عليه فـــي عقده مـــع النادي 

والمقدر بثلاثة شهور من راتبه.
 

أكثر هدوءا

تبدو الأمور فــــي الزمالك أكثر هدوءا 
في ظل ابتعاد الفريق نظريا عن المنافسة 
على اللقب، بعد اتســــاع فــــارق النقاط مع 
المتصدر إلى 10 نقاط كاملة، حيث يمتلك 
الزمالك 32 نقطة مقابل 42 لبيراميدز و39 

للأهلــــي، لكن هنــــاك حالة من الاســــتنفار 
داخل النادي لتحقيــــق الفوز على الأهلي 
باعتبــــاره بطولة خاصة، كمــــا أن المدير 
الفني الجديد للفريــــق البرتغالي جوزيه 
بيسيرو يعرف أن الفوز في حالة تحقيقه 
ســــيكون مفتاح اســــتقرار أحوال الفريق، 
ويطيل مدة بقائه هو نفســــه، مثلما حدث 
مع مواطنه المدير الفني الســــابق جوزيه 
جوميــــز الذي حقــــق الفوز علــــى الأهلي 

مرتين في الدوري والسوبر الأفريقي.
وســــوف تجعله الهزيمة في مواجهة 
غضــــب جمهــــور الزمالــــك، خصوصا مع 
الأداء غيــــر المقنــــع والنتائــــج المتباينة 
التــــي حققهــــا الفريــــق تحــــت إدارته في 
المباريــــات الأخيــــرة. ولا تخلو الأوضاع 
مــــن بعض التوتر بعــــد أن حرص ممدوح 
عباس رئيس النادي الأسبق على حضور 
تدريبــــات الفريــــق قبــــل اللقــــاء المنتظر 
مــــع الأهلــــي، والاجتمــــاع باللاعبين بعد 
التدريــــب ووعدهم بمكافــــآت مجزية لكل 
لاعب في حالــــة الفوز، تصل إلى مئة ألف 
جنيه (ألفــــيْ دولار)، وهو ما تســــبب في 
إثارة الغضــــب ضمن مواقع التواصل من 
غيــــاب مجلس إدارة النادي عن المشــــهد 
وفســــح المجال بالكامــــل لممدوح عباس 

الذي لا يشغل منصبا رسميا في النادي.
وحتى صبــــاح الاثنين لم يعلن اتحاد 
الكــــرة المصري عن أســــماء طاقم تحكيم 
المبــــاراة، وســــط أخبــــار منتشــــرة تفيد 
بإســــنادها إلى طاقم تحكيــــم أجنبي جارٍ 
الاتفــــاق معــــه، دون تحديد جنســــيته أو 
أسماء أعضائه، بينما ذكر مصدر باتحاد 
الكــــرة أن الأقــــرب تعييــــن طاقــــم تحكيم 
مصري لإدارة اللقاء، لأن الزمالك صاحب 
الملعــــب لــــم يطلب تعيين حــــكام أجانب، 
بالتالــــي لن يتحمل كلفة اســــتقدامهم في 
ظل الأزمات المالية الخانقة التي يعيشها 

النادي، لكن المصدر لم يستبعد استقدام 
حــــكام أجانب في حالــــة اعتراض الأهلي 
على إســــنادها لطاقم مصــــري، وحينذاك 
ســــتتم الاستعانة بأي طاقم تحكيم متوفر 
يقبل بالاتفاق معه قبل 24 ساعة من موعد 

اللقاء.
وكان تحديد موعد المباراة في بداية 
مرحلة الحسم بشكل مفاجئ قد تسبب في 
ردود فعل غاضبة بين جماهير الفريقين، 
بعد أن كُشف عن جدول المسابقة بصورة 
مفاجئــــة في الســــاعات الأولى من صباح 
الخميس عقب نهاية مباريات الدور الأول، 
ودون أن تكشــــف رابطة الأندية المصرية 
المحترفة عن الطريقــــة التي اتبعتها في 
ترتيب المباريات أو تدعو ممثلي الأندية 

لحضور القرعة كالمعتاد.
وقال رئيس الرابطــــة أحمد دياب في 
تصريحــــات إعلاميــــة إن القرعــــة أجريت 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعــــي اعتمادا 
علــــى ترتيــــب الــــدور الأول، وهــــو ما زاد 
من حــــدة الانتقادات الموجهــــة للرابطة. 
وبــــدا الأهلي مســــتاء مــــن الطريقة التي 
كشــــف فيها عن جدول مرحلة الحسم من 
الدوري. وإذا كان الأمر معدا مسبقا طبقا 
لترتيــــب المرحلة الأولــــى، كما قال رئيس 
الرابطــــة، فلماذا لم يتم الكشــــف عن ذلك 
وعــــن الطريقــــة التي اعتمــــدت في وضع 

ترتيب المباريات؟
وفي الزمالك عبر مســــؤولوه عن عدم 
رضاهم عن طريقة إدارة المسابقة، خاصة 
من الناحية التحكيمية، حيث شــــن أحمد 
حســــام (ميــــدو)، لاعــــب الفريق الســــابق 
وعضــــو اللجنة الفنيــــة الحالية بالنادي، 
هجومــــا علــــى رابطــــة الأنديــــة والاتحاد 
المصــــري لكرة القدم بســــبب مــــا وصفه 
بالأخطاء المتعمــــدة التي أبعدت الزمالك 

عن صدارة المسابقة.

ــــــق الزمالك لاســــــتمرار  يســــــعي فري
الحفاظ على فرصــــــه الضعيفة حين 
ــــــره الأهلي مســــــاء  يســــــتضيف نظي
ــــــة رمضانية  ــــــاء في ليل ــــــوم الثلاث الي
بملعــــــب القاهرة فــــــي الجولة الأولي 
من منافسات الدور الفاصل لحسم 
بطل النسخة الاستثنائية من الدوري 
المصري لكرة القــــــدم، وكذلك الفرق 
مســــــابقتي  في  للمشــــــاركة  المتأهلة 
وكأس  ــــــا  أفريقي أبطــــــال  دوري 

الكونفدرالية في الموسم المقبل.

الزمالك يستعد للديربي المصري 

بالمكافآت والأهلي بالعقوبات

أبطال أوروبا: ليفربول 

الأوفر حظا رغم ما عاناه 

ذهابا في باريس

لنواصل المشوار
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حالة من التوتر تسود أروقة 

الأهلي قبل اللقاء لأكثر من 

سبب، أولها ضرورة الفوز 

لمواصلة المنافسة على 

قمة الدوري

باير ليفركوزن يبدو بحاجة 

إلى معجزة كي يعوض 

خسارته ذهابا خارج الديار 

أمام غريمه المحلي بايرن 

ميونخ بثلاثية

معين الشعباني يرفع سقف طموحاته 
مع نهضة بركان

برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي مباراة تحمل قيمة معنوية للفريقين وتحدد ترتيب الدوري المصري
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 لندن - كشـــف ملك بريطانيا تشـــارلز 
الثالـــث الاثنيـــن أن مـــن بيـــن الأعمال 
الموســـيقية المتأتيـــة مـــن كل أنحـــاء 
الكومنولث التي قـــد تدفعه إلى الرقص 
أغنيتـــي ”ذي لوكـــو – موشـــن“ لكايلي 
لديانا روس،  مينـــوغ و“أبســـايد داون“ 

وألحان الهايلايف من غانا.
وتعـــاون الملـــك البالـــغ 76 عاما مع 
شركة أبل لإنتاج برنامج إذاعي بعنوان 
”ذي كينغـــز ميوزيـــك روم“ (غرفة الملك 
الموسيقية) يشارك فيه أغنياته المفضلة 

من مختلف دول الكومنولث.
ل البرنامج لبثّه في مناســـبة  وسُـــجِّ
الاحتفال الاثنين بيوم منظمة الكومنولث 
التي تضم 56 دولة، معظمها مستعمرات 
بريطانية سابقة، ويُعتبر تشارلز الثالث 

رئيس دولة 14 منها.
التـــي  الأغنيـــات  قائمـــة  وأظهـــرت 
اختارها تشـــارلز الثالـــث أنّ لدى الملك 
ذوقا موسســـيقيا غير متوقع، إذ يفضّل 

الديسكو والريغي والأفروبيت.
واعتبـــر الملـــك أن في أغنيـــة ”ذي 
للمغنية الأســـترالية  موشـــن“  لوكـــو – 
مُعديـــة“.  ”طاقـــة  مينـــوغ  كايلـــي 
وبمجـــرد أن يســـمعها، يجـــد ”صعوبة 
بالغة في البقاء جالســـا من دون حراك.“ 
وأوضـــح الملك أنه اكتشـــف موســـيقى 

الهايلايف التي نشـــأت فـــي غانا خلال 
زيارتـــه الأولـــى لهـــذا البلـــد الأفريقي 
في ســـبعينات القرن العشـــرين، مؤكدا 
أنـــه يحـــب ”الرقـــص على هـــذا الإيقاع 

النابض.“
وأضاف ”خلال زيارتي الأخيرة لغانا 
عام 2018، وجدت نفسي أرقص على وقع 
أغنيـــة ’مبيم مبيم دو مـــي‘ لدادي لومبا 
الذي يرى فيه البعض أهم موسيقي في 

بلده.“
ولاحـــظ الملـــك أن هـــذه الأغنيـــات 
تستحضر ”عددا من الأساليب والثقافات 
المختلفة“، لكنه رأى أنها ”كلها، كأسرة 
دول الكومنولـــث، تتشـــارك بطريقتهـــا 
الخاصة الحب نفسه للحياة، بكل ثرائها 

وتنوعها.“
وتضمّ القائمة الملكية أيضا أسطورة 
الريغي الجامايكي بوب مارلي في أغنيته 

المعروفة ”كود يو بي لافد“.
كما اختار تشـــارلز من منطقة البحر 
الكاريبـــي أغنية ”ماي بـــوي لوليبوب“ 
للمغنيـــة ميلـــي ســـمول والتـــي حققت 
نجاحا عالميا كبيرا عـــام 1964، وأغنية 
”هوت هوت هوت“ للفنان آرو من جزيرة 

مونتسيرات.
وفـــي قائمـــة المختـــارات الملكيـــة 
أيضـــا أغنية ذات طابـــع أكثر حزنا هي 

”ذي فيـــري ثـــوت أوف يـــو“ للمغني من 
ثلاثينات القرن العشرين آل بولي.

وقـــال الملك ”في نظري، ثمة شـــيء 
عشـــرينات  موســـيقى  فـــي  يقـــاوم  لا 
القـــرن العشـــرين وثلاثيناتـــه، يذكرني 
بجدتـــي الحبيبـــة. كانـــت تعـــزف هذا 
النوع مـــن الموســـيقى فـــي الكثير من 

الأحيان.“
أغنيـــة  كذلـــك  القائمـــة  وتضمنـــت 
”لا فـــي آن روز“ التـــي تؤديهـــا النجمـــة 
الجامايكيـــة غريس جونز، وأغنية ”لاف 
للفنانة البريطانية الشـــهيرة  مي آغين“ 
راي، المؤلفة ومغنية الجاز والآر أند بي 
التي فازت بســـت جوائـــز ”بريت“ العام 

الماضي.
وتضمنـــت القائمـــة أيضـــا أغنيـــة 
”كانتـــي“ للفنـــان النيجيـــري ديفيـــدو، 
وأغنية ”ذي كليك سونغ“ لميريام ماكيبا، 
وأغنية ”ماي كانتري مان“ لجولز هولاند 
وروبـــي تيرنر، وأغنية ”إنديان ســـامر“ 
لأنوشكا شانكار، وأغنية ”أنتا بيرمانا“ 
لسيتي نورهاليزا، وأغنية ”إي تي إيوي 
إي“  لكيـــري تي كاناوا، وأغنية ”هافنت 

مِت يو يِت“ لمايكل بوبليه.
ويمكن الاســـتماع إلى البرنامج على 
ل في  إذاعة ”أبل ميوزيك 1“ علما أنه سُجِّ

مكتب الملك بقصر باكنغهام.
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 تونــس - تحتفي مدينة تونس العتيقة 
مجددا بشــــهر رمضان على طريقتها عبر 
الأضــــواء والموســــيقى، وذلك فــــي إطار 
في دورة جديدة  تظاهرة ”ضوّي المدينة“ 

من 15 إلى 22 مارس الجاري.
بعد النجــــاح الجماهيري الذي عرفته 
الدورات الســــابقة والتي شهدت مشاركة 
حوالي 8 آلاف شخص في كل سهرة، تعود 
هذه الفعاليــــة في دورتها الرابعة ببرمجة 
متنوعة وموزعة على أكثر من موقع داخل 

المدينة العتيقة.
هــــذه التظاهرة هــــي جزء مــــن حملة 
طموحة تهــــدف لإعادة اكتشــــاف وتثمين 
مدينــــة تونــــس العتيقــــة والترويــــج لها، 
داخليــــا وخارجيا، فلا تــــزال بها كنوز لا 
يعرفهــــا الكثيرون، وتبــــدو الحاجة ملحة 
الآن لإعادة تنشــــيط المراكــــز التاريخية، 
التنميــــة  محــــركات  إحــــدى  وجعلهــــا 

والسياحة الثقافية.
وتكتســــب هذه المبادرة بُعــــدا رمزيا 
خاصــــا بإقامتهــــا خــــلال شــــهر رمضان، 
فهي تســــلط الضوء على القيم الراســــخة 
فــــي المجتمع التونســــي مثل المشــــاركة 
وتقاســــم الأشياء وحتى الأوقات الجميلة، 
فضلا عن الروحانيات التي تغمر المدينة، 
وتقدم للزوار تجربة تجعلهم يعيشــــونها 

من الداخل كأحد مكوناتها.
منذ نشــــأتها تزايد عدد الوافدين على 
ومتابعيها عاما  تظاهرة ”ضوّي المدينة“ 
بعــــد آخر، مما عــــزز مكانتهــــا كفعالية لا 
ينبغــــي تفويتها وفضــــاء ينبغي التواجد 

في أرجائه.
ومن المقــــرر أن تنتظم الدورة الرابعة 
من السبت 15 إلى السبت 22 مارس 2025، 
وســــتركز علــــى كل مــــا يتعلــــق بالتقاليد 
العربيــــة الإســــلامية، من خــــلال برنامج 

ثري، يقدم هذا الحدث استكشــــافا للمدينة 
التي تجمــــع يجمع بين التراث التاريخي، 
التعبيــــرات الفنية الحديثــــة وفن الطهي 
المحلــــي، ويمثل هــــذا البرنامج جزءا من 
تمشّ يهــــدف إلــــى الحفاظ علــــى التراث 
مع خلــــق ديناميكية لتعزيــــز الاقتصادات 

المحلية.
وتهــــدف الفعاليــــة إلى إعــــادة وضع 
مدينــــة تونــــس العتيقــــة كمركز رئيســــي 
للســــياحة الثقافيــــة لكل من التونســــيين 
والــــزوار الأجانب، كما تســــعى في الوقت 
نفسه إلى تعزيز شعور السكان المحليين 

بالانتماء إلى تراثهم.
وبفضــــل الإضــــاءات الفنيــــة ســــيتم 
الترويــــج للتــــراث الثقافــــي والمعمــــاري 
من خــــلال تســــليط الضوء علــــى المعالم 
التاريخيــــة مثل بــــاب بحر، بــــاب المنارة 
وجامع الزيتونــــة، مما يتيح للزوار إعادة 

اكتشاف هذه الكنوز بشكل مغاير.
وتهــــدف هــــذه التظاهــــرة إلــــى دعــــم 
الحرفيين المحليين عبر تســــليط الضوء 
”صنعتهــــم“  وتثميــــن  أعمالهــــم  علــــى 
ذات الجــــودة العاليــــة وتقديمهــــا كبديل 
للمنتوجات المصنّعة التــــي يتم إنتاجها 

بأعداد كبيرة.
كما تســــعى إلــــى تنشــــيط الاقتصاد 
وتحفيزه، من خلال الحركية التي تعرفها 
التجارية  والمحلات  والمطاعــــم  المقاهي 
بســــبب توافــــد جمهــــور التظاهــــرة على 
المدينــــة، وتعزيز الســــياحة الثقافية في 
تونــــس، بالجمع بين التقاليــــد والحداثة. 
جمهورا  المدينــــة“  ”ضــــوّي  وتســــتقطب 
محليا وأجنبيا، ممــــا يعزز صورة تونس 

كوجهة سياحية مميزة.
التذاكـــر  اقتطـــاع  نظـــام  وســـيتيح 
إمكانيـــة جمـــع البيانات لفهـــم توقعات 

الزوار بشـــكل أفضل وتحســـين الدورات 
المستقبلية.

وتتـــوزع الأنشـــطة على عـــدة أماكن 
والكثيـــر مـــن الفعاليـــات، بيـــن ندوات 
ولقـــاءات فكريـــة، ورشـــات تكويـــن في 
إنتاج العطـــورات وصناعة الجلد، الخط 
العربي، الفخار دون أن ننسى الموسيقى 
والحفلات اليومية التي ستحتضنها دار 
حسين مقر المعهد الوطني للتراث بباب 
منـــارة انطلاقا مـــن العاشـــرة والنصف 
مســـاء، وهي ”موزاييـــك صوفي“ لفوزي 
الشـــكيلي، ودنـــدري اســـطنبالي، لأحمد 
ليتيّـــم ثـــم ختامـــا مـــع الثنائـــي محمد 

البرصاوي وفاتن العربي.
ويمثل ســـوق الحرفييـــن، وهو أحد 
الفعاليات الهامة للتظاهرة، فرصة فريدة 
للحرفييـــن لبيـــع منتجاتهم، مع أســـعار 

خاصة لسكان المدينة العتيقة.

المخصصــــة  الأجنحــــة  وتتنــــوع 
والحديثــــة،  التقليديــــة  للإبداعــــات 
بالمجوهــــرات والمنســــوجات والتحــــف 
الزخرفية ومنتجات الطهي المســــتوحاة 

من التراث العربي الإسلامي.
وستســــاهم الإضــــاءة الفنية في إبراز 
المعالم والأبواب الرئيســــية في المدينة، 
مثل باب المنارة ومئذنة مســــجد يوســــف 
داي وكنيســــة ”ســــانت كروا“ وغيرها من 
المواقع الرمزية، من خلال إضاءات فنية.

وســــتحول هذه الإضاءة، المدينة إلى 
مســــار ضوئي ساحر يحتفي بثراء تراثها 

المعماري مع خلق أجواء ساحرة.
وسيشــــمل البرنامج الثقافي المتنوع 
كل مســــاء محاضــــرات موضوعيــــة تتيح 
استكشــــاف الفترات المختلفــــة في تاريخ 
المدينــــة العتيقــــة (الأندلســــي، البربري، 

الإسلامي) في دار حسين.

وســــيتم عرض أفلام تم تصويرها في 
المدينــــة العتيقة فــــي دار حداد، زيادة عن 
عروض الشارع في ســــاحة ”التريبونال“ 
وحديقة سيدي مفرج، وتتكون من عروض 

رقص معاصر وعروض فنية معاصرة.
وســــتحتضن كنيســــة ”ســــان كــــروا“ 
الواقعــــة بنهــــج جامع الزيتونــــة، حفلات 
موســــيقية حميميــــة وعــــروض فنية، في 

أجواء فريدة.
ســــاحة  فــــي  التظاهــــرة  وســــتختتم 
القصبــــة بسلســــلة من الســــهرات التي لا 
تُنســــى، وتشــــمل هذه الفعاليــــات حفلات 
موســــيقية عامة تحتفي بالتقاليد العربية 
الإسلامية، وتجمع بين الآلات الموسيقية 

التقليدية واللمسات المعاصرة.
ويقــــدم ركن الطعــــام أطباقا رمضانية 
تقليديــــة، مما يخلــــق جــــوا حميميا بين 

المشاركين.

تضيء فعالية ”ضوّي المدينة“ ســــــهرات رمضانية في تونس العتيقة، التي 
تتمتع بمكانة حضارية مميزة. وسيســــــتمتع الحاضرون بفعاليات متنوعة 
وحفلات موســــــيقية عامة تحتفل بالتقاليد العربية الإسلامية، حيث تجمع 

بين الآلات الموسيقية التقليدية والإيقاعات المعاصرة.

{ضوي المدينة}.. تونس العتيقة تحتفي برمضان

ق أضواء وموسيقى أ

صباح العرب

الأفيون من الدين 

إلى الكرسي
 الدارس لتاريـــخ الحروب، يخلص 
إلى أنـــه لا أجدى من الفكـــرة الدينية 
لخوض أشـــرس الحـــروب وأضراها 
مهما كانت شـــرعيتها ومشروعيتها، 
فلا وســـيلة أقـــدر على غســـل الدماغ 
وشـــحن النفس، إلا تلـــك الفكرة التي 
تجعل الإنسان شـــجاعا إلى درجة أن 
يلف نفسه بحزام ناسف من أجل قتل 

الآخرين وقتل نفسه.
لقـــد أوجزهـــا كارل ماركـــس في 
مقولـــة ”الدين أفيون الشـــعوب“، بما 
للمقولـــة مـــن قـــدرة علـــى احتضان 
وإذ  وتفاصيلها،  بتشعباتها  الظاهرة 
يحاول البعض تعليقها على مشـــجب 
الإرهـــاب الإســـلامي، فـــإن النزاهـــة 
تقتضـــي إدراج كل التجارب والوقائع 
ســـواء كانت في الماضي أو الحاضر، 
فباســـم الدين تدار الحروب ويخطط 
لهـــا، للوصـــول إلـــى المثاليـــة التـــي 

تغرسها الفكرة الدينية.
لكـــن اللافت، أن الدين ليس وحده 
أفيون الشـــعوب، فالكرســـي كذلك له 
مفعـــول التخدير اللذيـــذ، الذي يدفع 
صاحبـــه إلى فعل أي شـــيء من أجل 
المســـألة  كانـــت  وإذا  فيـــه،  الخلـــود 
بالنســـبة للأولى قد صـــارت في حكم 
الروايـــة المملة، فإن الأمـــر في الثانية 
يستدعي التوقف عنده، خاصة وأنها 
تمثل مرادفا لأزمة الســـلطة في العالم 

العربي والإسلامي.
إلى سنوات مضت وصف الرئيس 
الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
في  كرســـي المرادية بـ“كرسي الجمر“ 
أحـــد خطاباتـــه حيـــث أظهر خشـــية 
من الســـؤال الإلهي عـــن وظيفته في 
هـــرم الســـلطة، لكن تحـــت تأثير لذة 
وســـحر الكرسي، تمســـك به وهو في 
أرذل العمـــر والصحـــة، إلـــى أن ثار 
الجزائريـــون ضـــده، وأســـقطوا حلم 

الخلود في الكرسي.
وبنفـــس المفعـــول غامـــر شـــباب 
بالتـــدرج الســـريع والطمـــوح الكبير 
لبلوغ الكرسي الوثير، بخوض سباق 
التجديد النصفي لمجلس الأمة، ورغم 
مـــا للهيئة من هيبة سياســـية، إلا أن 
هـــؤلاء لم يخفوا تأثير الكرســـي على 
ذواتهـــم والإيحـــاء بأنهـــم مشـــاريع 
مســـؤولين خالدين في الكرســـي، ولو 
كان عكس ذلك لما غرتهم سنوات قليلة 
من ممارســـة المســـؤولية في مجلس 
بلدي أو ولائي بأن توســـع لهم آفاقهم 

إلى عضوية مجلس الأمة.
وتشـــكل وضعيـــة رئيـــس نفـــس 
الهيئة صالح قوجيل (95 عاما)، الذي 
لم يردع حلمه بالخلود في الكرســـي، 
إلا قـــرار المحكمـــة الدســـتورية الذي 
منعـــه من المـــرور إلى ولايـــة جديدة، 
حالـــة أخرى من أفيون الكرســـي على 
الســـؤال  ليبقـــى  عليـــه،  الجالســـين 
مطروحا على أكبر محللي علم النفس، 
لتفكيك هذه العلاقة وهذا التعلق وهذا 
الحب الغريب بين الكرسي وصاحبه.

ليـــس فـــي الجزائـــر فقـــط، فمن 
شـــرق الأمـــة إلـــى غربهـــا، لا يرحل 
المســـؤول إلا للســـجن أو إلـــى القبر، 
وهو على اســـتعداد لحـــرق الأخضر 
واليابس من أجل الخلـــود فيه، فمرة 
بتزويـــر الانتخابات الشـــكلية، ومرة 
باســـم الشـــرعية التاريخية والثورية 
والعائليـــة، ومرة باســـم الخوف على 
البـــلاد مـــن المؤامـــرات الخارجيـــة، 
يجري تجسيد تلك العلاقة الأزلية بين 

الطرفين.
ومـــن الصـــدف أن تتزامن أحداث 
الساحل السوري، مع عرض مسلسل 
معاوية، وفي الحالتـــين تفوح رائحة 
الكرســـي فـــي محطتـــين بينهمـــا 14 
قرنـــا مـــن الزمـــن، فتأثير الكرســـي 
أدخـــل الأمة فـــي دوامة أزليـــة، وأتى 
بأفعـــال وممارســـات يزعـــم النظـــام 
الجديد في ســـوريا أنـــه جاء من أجل 
القضاء عليها، فإذا به يســـتحضرها 
بنفـــس الدموية والإجرام، لتبقى أزمة 
السلطة في العالم العربي والإسلامي 
هي نفسها، ويبقى أفيون الكرسي هو 

نفسه من معاوية إلى الجولاني.
أفيـــون الكرســـي أوحى لأصحاب 
الكراسي بأنهم خلقوا ليخلدوا فيها، 
من معمر القذافي إلى حســـني مبارك 
وصدام حســـين وآل الأسد.. وغيرهم، 
ولا يبدو أن طالبان أو تحرير الشـــام، 
الجزائرية،  الإنقـــاذ  جبهـــة  وقبلهـــم 
منزهون أو محصنون من سحر ولذة 
الكرســـي، فالتأثيـــر هو نفســـه، وما 

يمكن أن يتغير هو الجالسون فقط.

الملك تشارلز يعلن لائحة أغنياته المفضلة

أبوظبي تستضيف النسخة 

العاشرة من أسبوع الموضة
 أبوظبي - تســــتعد جزيرة الســــعديات 
في أبوظبي لاســــتقبال النســــخة العاشرة 
في الفترة  من ”أسبوع الموضة المحتشم“ 
من الرابع عشــــر إلى الســــادس عشــــر من 
أبريل 2025، تحت شعار ”احتفل بالحشمة، 

احتفل بالتنوع، احتفل بنفسك“.
يهــــدف هــــذا الحــــدث الدولــــي البارز 
إلــــى تســــليط الضوء على تأثيــــر الموضة 
المحتشــــمة في العالم، ويجمــــع مجموعة 
مــــن المصممين المبدعين والشــــخصيات 

المؤثرة من مختلف أنحاء المعمورة.
لا يقتصر ”أسبوع الموضة المحتشم“ 
على عروض الأزياء الفاخرة فقط، بل يقدم 
أيضــــا تجربة شــــاملة تعكس تطــــور هذا 

القطاع في عالم الأزياء. 
يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 
30 دولــــة من خمس قارات، مما يوفر فرصة 
استثنائية لاكتشــــاف أحدث الإبداعات في 
مجال الموضــــة المحتشــــمة والتفاعل مع 

خبــــراء الصناعــــة. على مدار ثلاثــــة أيام، 
سيشــــمل الحــــدث عــــروض أزيــــاء مميزة، 
نــــدوات غنيــــة بالمعلومــــات، وورش عمل 
ملهمة، إضافة إلى فرص حصرية للتواصل 

بين رواد الصناعة والمواهب الناشئة. 
يتضمــــن البرنامج أكثــــر من 30 عرضا 
للأزياء، ويســــتضيف 30 مصممــــا عالميا، 
إلــــى جانب أكثر من 100 شــــخصية مؤثرة 
و50 وسيلة إعلامية مرموقة، بالإضافة إلى 
مشــــاركة أكثر من 1.500 شخص في مجال 

الأزياء.
وأوضحــــت أوزليــــم شــــاهين إرتاش، 
الرئيســــة التنفيذيــــة لأســــابيع الموضــــة 
المحتشمة لدى ”ثينك فاشن“، أن الموضة 
المحتشــــمة ليســــت مجرد توجه عابر، بل 
هي أســــلوب حياة يعكس القيــــم والهوية 
بلمســــات عاصــــرة. وأضافــــت أن اختيار 
الســــعديات لإقامــــة هــــذا الحــــدث يعكس 

التوازن بين الفخامة والثقافة والابتكار.
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